
في هذا العدد :

العدد الثاني- رجب 1443هـ - فبراير 2022م

◾قراءة في المسيرة العلمية والمساهمات الفكرية للبروفسور محمد ابراهيم أبوسليم
      د.أحمد سمي جدو محمد النور

◾ نظرات ومراجعات في جانبٍ من تراث العلامّة أبو سليم
      د. خالد محمد فرح

ــم  ــد إبراهي ــور محم ــخ )بروفس ــة التاري ــودان في كتاب ــاء الس ــهامات عل ◾ إس
ــاً( ــليم أنموذج أبوس

      أ.د. تاج السر سيد أحمد العراقي

◾ تاريخ الدولة المهدية من خلال كتابات أبو سليم
      د. عبد العزيز محمد موسي - د. الصادق عبد الرسول مهدي

◾ الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي )دراســة في المحتــوى والمحتويــات عــى ضــوء 
ماجمعــه البروفســور محمــد إبراهيــم أبوســليم(

      د. فتح الرحمن محمد الأمين العراقي

◾ جهود دار الوثائق السودانية في عملية جمع وحفظ المخطوطات
      د. عبد العزيز محمد موسي

◾ بروفسور محمد إبراهيم أبو سليم إدارياً
      أ.محمد يوسف محمد حسين

ISSN: 1858 - 9790     ردمك

2م
02

2
ر 

ايــ
ين

 -
هـــ 

14
43

ي 
انــ

لث
ع ا

بيــ
 ر

- 
شــر

 ع
ي

انــ
لث

د ا
ــد

لع
- ا

ة 
وي

ســن
ع 

ربــ
ة 

مــ
حك

 م
يــة

لم
 ع

لــة
مج

العدد الثاني عشر - ربيع الثاني 1443هـ - يناير 2022م

	
• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
        أ . سرورة سيد احمد عبدالله - د. محمد الحسين سليمان رمضان.

المعاصــرة  الحــر فــي القصيــدة  البنائــي  التشــكيل  آليــات  •مــن 
)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan

لزم العلمية
ُ
   مجلة الق
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  علمية دولية محكمة ربع سنوية
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العدد الثاني عشر - ربيع الثاني 1443هـ - يناير 2022م

	
• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
        أ . سرورة سيد احمد عبدالله - د. محمد الحسين سليمان رمضان.

المعاصــرة  الحــر فــي القصيــدة  البنائــي  التشــكيل  آليــات  •مــن 
)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan

لزم العلمية
ُ
   مجلة الق
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  علمية دولية محكمة ربع سنوية

في هذا العدد :
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فهرسة المكتبة الوطنية السودانية-السودان
 Al QulzumScientific DocumentaryJournal :مجلة القلزم

الخرطوم : مركز دول حوض البحر الأحمر 2022
تصدر عن دار آريثيريا للنشر والتوزيع السودان 

ردمك:9790-1858 الخرطوم- السودان



رئيس  هيئة  التحرير

أ.د. حاتم الصديق محمد أحمد

رئيس   التحرير

أ. عوض أحمد حسين شبا

سكرتير التحرير

أ. خالد بابكر محمد إبراهيم

التدقيق اللغوي

أ. الفاتح يحيى محمد عبد القادر) السودان(

الإشراف الإلكتروني

د. محمد المأمون 

التصميم والإخراج الفني

أ. عادل محمد عبد القادر )السودان(

ترسل الأوراق العلمية عبر العنوان التالي
هاتف: +249121566207+ - 249910785855 +

rsbcrsc@gmail.com : بريد إلكتروني
السودان- الخرطوم - السوق العربي عمارة جي تاون الطابق الثالث

الهيئة العلمية والاستشارية
أ.د بركات موسى الحواتي -  جامعة بحري – السودان .

أ.د عز الدين عمر موسى – مركز العز بن عبد السلام – السودان. 

أ.د دلال بنت محمد سليمان السعيد – جامعة جدة – المملكة العربية السعودية .

أ.د كمال محمد جاه الله الخضر – جامعة إفريقيا العالمية – السودان. 

أ.د إيمان على مهران عثمان -  المعهد العالي للفنون الشعبية -   جمهورية مصر العربية.

د. صديق عمر الصديق – جامعة الخرطوم – السودان. 

د. عبد الباقي يونس إسماعيل – جامعة النيلين – السودان .

د. أبوالقاسم السنوسي  قنه محمد  – مركز دراسات الصحراء – ليبيا. 

د. فتح العليم عبد الله محمد – جامعة أم درمان الأهلية – السودان. 

د. محمد الفاتح أحمد – جامعة براندنبورج – المانيا. 

د. عفاف عبد الحافظ  عبد الحفيظ محمد رحمه   - جامعة الخرطوم – السودان.

د. نزار محمد غانم – جامعة الأحفاد للبنات -  اليمن. 

د. هالة أبايزيد  بسطان – جامعة أم درمان الأهلية – السودان.

د. جعفر على فضل إبراهيم – جامعة نيالا – السودان.

د. سليمان محمد سليمان -  مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر - السودان. 

د. محمد أحمد محمد عبدالعزيز – جامعة الفاشر – السودان .

د. صلاح محمد إبراهيم أحمد  - جامعة النيل الأبيض – السودان. 

د.إبراهيم عبد اللطيف عبدالمطلب – جامعة كسلا – السودان. 

د. لمياء دفع الله مصطفى – مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر – السودان 

الآراء والأفكار التي تنشر في المجلة تحمل وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المركز

مجلة القلزم للدراسات التوثيقية



موجهات النشر
تعريف المجلة:

مجلــة )القُلــزم(  للدراســات التوثيقيــة مجلــة علميــة دوليــة محُكمــة تصــدر عــن مركــز بحــوث 

ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر- الســودان بالشراكــة مــع دار أرثيريــا للنــر والتوزيع- الســودان. 

تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التوثيقيــة  والمواضيــع ذات الصلــة.

موجهات المجلة:
11 يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك..

22 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــن قوســن دائريــن )(.

33 يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال .

التــي تلحــق بالبحــث.

44 ــم الطبعــة، مــكان . ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

55 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

66 يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية..

77 يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد .

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــا يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

88 لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر..

99 ــة المقدمــة )الاســم رباعــي، مــكان العمــل، . ــاً مــع الورق ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.



  
كلمة التحرير

ــه  ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــى س ــلم عل ــي ونس ــه، ونصل ــاركاً في ــاً مب ــداً طيب ــى حم ــه تعال ــد الل نحم

ــن  ــه أجمعي وصحب

 وبعد 

القارئ الكريم:
فــى إطــار خطــة مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر فــى تفعيــل وتنشــيط البحــث 

والنشــر العلمــي ،وذلــك بتســهيل وتوســيع مواعيــن النشــر الرصيــن، رأت وحــدة البحــوث والنشــر بالمركــز 

ــلة  ــاف لسلس ــدة تض ــة جدي ــة علمي ــدار مجل ــارية إص ــة والاستش ــن العلمي ــع الهيئتي ــاور م ــد التش بع

ــع  ــر والتوزي ــا للنش ــع دار آرثيري ــراكة م ــة، بالش ــة المتخصص ــة المحُكم ــة الدولي ــزم العلمي ــات القل مج

تعنــى بالتوثيــق للشــخصيات الرائــدة والرمــوز فــى مختلــف المجــالات العلميــة، الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 

ــك  ــم؛ وكذل ــر والعال ــر الأحم ــوض البح ــودان ودول ح ــي الس ــا، ف ــة وغيره ــة، والرياضي ــية، الفني السياس

ــخ... ــة ال ــاة الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصادي ــارزة التــى أســهمت فــى الحي التوثيــق  للمؤسســات الب

تعتبــر مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات التوثيقيــة مــن المجــات المتخصصــة المتفــردة، ولعلهــا 

الأولــى فــي الســودان والوطــن العربــي، التــى اهتمــت بهــذا الجانــب، وانتهجــت فــى طريقــة تحريرهــا 

ــت  ــدد، تح ــوع الع ــة بموض ــة ومعرف ــة ذات صل ــات بحثي ــن مجموع ــى تكوي ــد عل ــداً يعتم ــاً جدي نهج

إشــراف أحــد العلمــاء فــى المجــال المعنــى.

القارئ الكريم:
هــذا العــدد هــو الثانــي مــن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات التوثيقيــة يخــرج إليكــم فــي ثــوب 

قشــيب تحــت إشــراف الدكتور/عبــد العزيــز محمــد موســى  للتوثيــق للبروفســور/ محمــد إبراهيــم أبــو 

ســليم أحــد رواد و رمــوز التوثيقــي فــي الســودان والوطــن  العربــي، تنــاول هــذا العــدد  جوانــب مختلفــة 

مــن حياتــه العلميــة والفكريــة، وبــإذن اللــه تعالــى ســوف تتوالــى الأعــداد التوثيقية لتســهم فــى التعريف 

بالرمــوز والشــخصيات والتوثيــق لهــا بصــورة علميــة رصينــة.

 نسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع؛؛؛؛

هيئة التحرير




كلمة مشرف العدد

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ــر –  ــر الأحم ــوض البح ــات دول ح ــوث ودراس ــز بح ــر لمرك ــكر والتقدي ــص الش ــدم بخال أولاً : نتق

الســودان ومجلــة القلــزم للدراســات التوثيقيــة التــي تصــدر بالشراكــة مــع دار آريثيريــا للنــر والتوزيــع 

ــا  ــة ، الأمــر الــذي نفتقــده في عالمن وهــي تعمــل عــى التوثيــق للرمــوز والشــخصيات الســودانية والعربي

العــربي والإســامي، ولأن التوثيــق يمثــل  الــروح في حيــاة الأمــم المتحــرة والمتقدمــة نجــد  أن مجلــة القلــزم 

ــروح في مجــال التوثيــق للرمــوز والشــخصيات  ــة قــد أســهمت بصــورة واضحــة في بــث هــذه  ال التوثيقي

الســودانية والعربيــة عــى أكمــل وجــه.

ثانيــاً: يتنــاول هــذا العــدد الخــاص ، المــؤرخ القامــة البروفــر محمــد إبراهيــم أبــو ســليم الــذي ولــد 

في شــال الســودان ، تخــرج في جامعــة الخرطــوم ،كليــة الآداب ،قســم التاريــخ ، التحــق بــدار المحفوظــات 

ــام 1955م ،  ــودنة ع ــع الس ــا م ــولي قياداته ــوداني يت ــتقلال ، كاول س ــو الاس ــه نح ــاد تتج ــودانية والب الس

ــاً وجســديا إلى  ــدار الوثائــق روحي ــده خــال الفــرة )1955م – 1995م (،وظــل مرتبطــاً ب وتطــورة عــي ي

أن تــوفي في العــام 2004م  ، وهــو يعتــر مــن المؤوخــن الــرواد في العــر الحديــث والمعــاصر، وذلــك مــن 

. Who is who  خــال أبحاثــه وكتبــه التــي تجــاوزت المئتــن ، واعتبرتــه الموســوعة العالميــة

 مــن الشــخصيات الأكاديميــة المهمــة في العــالم ، واوردت ســرته الذاتيــة متضمنــة انجازاتــه العلميــة 

ــكلت  ــي تش ــان الت ــن اللج ــددٍ م ــر في ع ــكل كب ــهم بش ــث أس ــق والإدارة ، حي ــخ والوثائ ــال التاري في مج

عــي المســتوى العالمــي والاقليمــي والقومــي ، نذكــر عــى ســبيل المثــال لجنــة إعــادة تقســيم المديريــات 

الســودانية ، الــذي أصبــح مرجعــاً اساســياً للعمــل الإداري في الســودان ، كــا كان ســببا أن تــؤول طابــا إلى 

مــر مــن خــال الوثائــق  والخــرط التــي كانــت في دار الوثائــق الســودانية ،وكانــت دليــا كافيــا أن تحكــم 

محكمــة العــدل الدوليــة لصالــح مــر، وكانــت كل المــؤشرات إلى  آخــر لحظــة إلى جانــب اسرائيــل الطــرف 

الثــاني في النــزاع .

ــن  ــق أو غيرهــا م ــة أو في مجــال الوثائ ــت التاريخي ــو ســليم ، ســواءاً إن كان ــع لبحــوث أب المتتب

المجــالات التــي تناولهــا ، إذ أعتمــد عــى الوثائــق مــن مصدرهــا الأصــي ، إضافــة إلى التحليــل 

ــاء   ــن الاخط ــداً ع ــة ، بعي ــة ، والحيادي ــرة الطويل ــنوات الخ ــة وس ــبع بالدراس ــن المش ــي الرص العلم

التاريخيــة والتحيــز .

ختامــاً نتمنــي مــن خــال هــذا العــدد الخــاص ومــا احتــواه مــن بحــوث أن نكــون قــد تناولنــا نقطــه 

مــن بحــر أبــو ســليم الواســع في التاريــخ والوثائــق وغيرهــا مــن العلــوم الانســانية .

د. عبد العزيز محمد موسى 
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المستخلص:

ــاطين  ــذاذ ، وأس ــاء الأف ــد العلم ــليم أح ــم أبوس ــد ابراهي ــور محم البروفيس

المعرفــة في بلادي.وقــد تعرفــت عليــه عندمــا كان أمينــاً عامــاً لــدار الوثائــق القوميــة 

بالخرطــوم ، عــي فترتــن الفــرة الأولي خــال الأعــوام 1994-1997م ، والثانيــة خلال 

ال‘وام 2000-2004م .فقــد كان أبوســليم بحــق مــن العلمــاء الســودانيين القلائــل ، 

الذيــن أثــروا الســاحة العلميــة ، بتناولــه لتاريــخ الدولــة المهديــة في أبعــاده السياســية 

والفكريــة والدينيــة .حتــى أصبحــت مؤلفاتــه مــن المصــادر والمراجــع التــي لا يمكــن 

ــن دوره في  ــاً ع ــذا فض ــا. ه ــة أن يتجاوزه ــخ المهدي ــث  في تاري لأي لأي دارس أو باح

أرشــفة كل الوثائــق والمخطوطــات والمحفوظــات الموجــودة بــدار الوثائــق، حتــي تكون  

مرجعــاً مؤتمنــاً للباحثــن والدارســن . وفي نفــس الوقــت تقــدم الحلــول للكثــر مــن 

ــة  ــروب أهلي ــورت إلى ح ــي تط ــار ، الت ــر والدي ــول الحواك ــات ح ــات والنزاع الصراع

طاحنــة بــن الأطــراف المتنازعــة  في فــرات ســابقة ومــا زالــت .   فقــد كان أبــو ســليم 

هــو الخبــر والــدال عــي تلــك الوثائق،التــي مــن شــأنها إثبــات الحــق لأحــد الأطــراف 

ــة   ــدراً  كجه ــت دوراً مق ــد لعب ــة  ق ــق القومي ــر إلي أن دار الوثائ ــا يش ــة . مم المتنازع

استشــارية وبيــت خــرة ، في تقديــم الحلــول المســتندة إلي الوثائــق والشــواهد والأدلــة 

الماديــة في إثبــات الحقــوق ، وفــض النزاعــات ، وارجــاع الحقــوق إلى أهلهــا . وكل ذلــك 

قــد تــم بفضــل مجهــودات البروفيســور محمــد ابراهيــم أبوســليم  الــذي عمــل جاهــداً 

لجعــل المعلومــة في متنــاول الجميــع .

قراءة في المسيرة العلمية والمساهمات الفكرية
 للبروفسور محمد ابراهيم أبوسليم

 أستاذ التاريخ المشارك - مركز بحوث ودراسات د.أحمد سمي جد محمد النور
دول حوض البحر الأحمر – السودان 
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Abstract:
Professor Muhammad Ibrahim Abu Salim is one of the most 

distinguished scholars, and masters of knowledge in my country. 
I got to know him when he was Secretary-General of the National 
Records Office in Khartoum, in two periods, the first period during 
the years 19941997- AD, and the second during the year 2000-
2004 AD. Abu Salim was truly one of the few Sudanese scholars 
who enriched the scientific area by dealing with the history of the 
Mahdist state in its political, intellectual and religious dimensions.
His books have become among the sources and references that no 
student or researcher in the history of Mahdiyya can surpass. This 
is in addition to his role in archiving all documents, manuscripts 
and archives in the House of Documents, in order to be a trusted 
reference for researchers and scholars. At the same time, solutions 
are offered to many of the conflicts and disputes over Hawakeer 
and the homeland, which have developed into fierce civil wars 
between the conflicting parties in previous periods.Abu Salim 
was the expert and indicative of these documents, which would 
prove the right to one of the conflicting parties. This indicates that 
the National Records Office has played an appreciable role as a 
consultative body and a house of experts, in providing solutions 
based on documents, evidence and material evidence, in establishing 
rights, settling disputes, and returning rights to their owners. And 
all this was done by the efforts of Professor Muhammad Ibrahim 
Abu Salim, who worked hard to make the information accessible 
to everyone.

مقدمة:
        لقــد تشرفــت أيمــا تشريــف بمعرفــة العلامــة البروفيســورمحمد ابراهيــم 
ــا  ــة الدراســات العلي ــاً مســجلاً بكلي ــت طالب ــراه ، عندمــا كن ــه ث ــب الل أبوســليم طي



د.أحمد سمي جدو محمد النور 
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جامعــة الخرطــوم ، لنيــل درجــة الماجســتير في التاريــخ ، تحــت عنوان)تاريــخ العلاقات 

الســودانية - التشــادية 1821-1956م(، خــال الفــرة 1994- 1997م . وقــد عاصرته 

أيضــاً وأنــا في مرحلــة الدراســة لنيــل درجــة دكتــوراه الفلســفة في التاريــخ الحديــث 

بجامعــة الخرطــوم في الفــرة مــن 2000- 2004م .وبذلــك أكــون قــد مكثــت بــدار 

الوثائــق القوميــة ســبعة ســنوات، هــي فــرة دراســة الماجســتيروالدكتوراة . وفي هــذه 

ــد  ــم أبوســليم عــن قــرب ، وق ــد ابراهي ــور محم الفــرة تعرفــت عــي الأســتاذ الدكت

كان وقتهــا يشــغل منصــب الأمــن العــام لــدار الوثائــق القوميــة . وقــد تفضــل طيــب 

ــوث  ــة  بالبح ــات ذات الصل ــق والمخطوط ــادر والوثائ ــادي إلي المص ــراه  بارش ــه ث الل

والأطروحــات التــي أعددتهــا ، وفــوق ذلــك فقــد كان يــوصي موظفــي الــدار بتذليــل 

كل الصعــاب التــي كانــت تواجهنــي . وقــد كانــوا عنــد حســن الظــن ، فلــم يبخلــوا 

ــك  ــي كان لهــا القــدح المعــي في انجــاز تل عــي بوقتهــم ومســاعداتهم المســتمرة ، الت

البحــوث عــي أتــم وجــه وأكمــل صــورة  وعليــه فقــد رأيــت أن أتنــاول مســرة هــذا 

العالــم الجليــل العلميــة ،ومســاهماته الفكريــة . التــي طــوت شــهرتها الآفاق ، وســارت 

ــه  ــب الل ــدولي . فقــد تمكــن طي ــان ، عــي المســتوي المحــي والاقليمــي وال ــا الركب به

ــا  ــي منه ــت تعان ــي كان ــث العلم ــرات البح ــن ثغ ــة م ــرة حقيقي ــد ثغ ــن س ــراه  م ث

ــوث  ــق بالبح ــي تتعل ــك الت ــة تل ــة . وخاص ــات الجامعي ــودانية ، والمكتب ــة الس المكتب

ــا ،  ــر أغواره ــا وس ــص فيه ــي تخص ــة ، الت ــة المهدي ــة بالدول ــات ذات الصل والدراس

ــال  ــة ، وعم ــؤولين في الدول ــع المس ــا ، م ــتنداتها ومكاتباته ــا ومس ــكل وثائقه ــم ب وأل

العمــالات ، فيمــا عــرف برســائل الصــادر المتضمنــة لقــرارات وتوجيهــات رأس الدولــة 

ــي .  ــه التعاي ــة عبدالل ــدة الخليف ــن بع ــدي ، وم ــد المه ــد أحم ــام محم ــاً في الام ممث

ورســائل الــوارد والتــي  كانــت عبــارة عــن افــادات ، وردود العمــال والمســؤولين حــول 

ماتــم تنفيــذه مــن توجيهــات وقــرارات ، ومالــم يتــم تنفيــذه والأســباب التــي  حالــت 

دون ذلــك ، حتــي يكــون رأس الدولــة عــي علــم بمــا يجــري في الدولــة وفي أطرافهــا 

ــة في أبعادهــا السياســية  ــة لمعرفــة أدق التفاصيــل عــن أحــوال الدول ــدة ، توطئ البعي

والاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة ، ليتمكــن مــن اتخــاذ القــرار المناســب المســتند إلي 

الشــواهد والأدلــة المؤيــدة لاصــداره مــن الأســاس . ولكــي أكــون منصفــاً فقــد رجعــت 

ــي  ــرف ع ــك للتع ــوم https:www.abusaleem.org وذل ــمي الموس ــه الرس إلي موقع

مولــده ونشــأته .
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المولد والنشأة :
ــى  ــو« بريف ــة  »سركمت ــليم بقري ــو س ــم أب ــد ابراهي ــور محم ــد البروفيس     ول
ــده فى أسرة  ــاء مول ــد ج ــمالية فى 1927/7/16م ، وق ــة الش ــة بالولاي ــا القديم حلف
ــده كان  ــك لأن وال ــعة، وذل ــدة وواس ــات ممت ــاً، وذات علاق ــاً وإجتماعي ــتقرة مادي مس
يعمــل بالتجــارة ولــه اثنــن مــن الإخــوة وثــاث مــن الأخــوات. اشــتغل أكبرهــم ســناً 
ــة  ــد اللغــة النوبي ــو ســليم يجي بالتجــارة في حــن اشــتغل الآخــر بالزراعــة. وكان أب
ــن  ــر م ــظ الكث ــان ، ويحف ــب الأحي ــا في غال ــث به ــل الحدي ــة ، ويفض ــادة تام إج

ــة . ــة النوبي ــة باللغ ــف المكتوب ــال والطرائ ــعاروالحكم والأمث الأش

تعليمـه:
 بــدأ أبــو ســليم تعليمــه بالخلــوة فالتحــق بخلــوة الشــيخ عبــد الرحمــن بدرى، 
الــذي كان  أحــد أبنــاء الأسر الدينيــة العريقــة بالمنطقــة. وفى العــام 1939م، زار مفتش 
التعليــم المســر » ثيوبولــد » ومعــه آخــرون الخلــوة التــي كان يــدرس بهــا أبوســليم 
ــد  ، وتــم اخضــاع التلاميــذ لإمتحــان بحيــث كانــت النتيجــة أن قــرر المســر »ثيوبول
ــة  ــي ، للدراس ــم النظام ــرون إلى التعلي ــة آخ ــه ثلاث ــليم ومع ــذ أبوس ــل التلمي » تحوي
ــاءاً عــى توصيــة مديــر التعليــم  بالمدرســة الأوليــة الحكوميــة . وفى عــام 1940م وبن
ــراً  ــاشرة ، وكان مثاب ــى مب ــف الثان ــة بالص ــرى الأولي ــة ع ــليم بمدرس ــق أبوس التح
ومجــداً . ممــا جعــل فــرة دراســته بالمرحلــة الأوليــة تســربنجاح . وقــد كان أبوســليم 
يحــب دراســة التاريــخ الــذي بــرز فيــه أيمــا بــروز ، وقــد زامــل أبــو ســليم كلاً مــن 
الأســتاذ نجــم الديــن محمــد شريــف الــذي كان أول مديــر لمصلحــة الآثــار الســودانية 
ــيقارالمعروف. ــوداني والموس ــان الس ــان وردي الفن ــد عثم ــتاذ محم ــد ، والأس ــا بع فيم
وفى العــام 1943م التحــق أبوســليم بمدرســة حلفــا الوســطى، هــذا وقــد تزامنــت فترة 
ــن  ــاء ، وم ــاتذة الأكف ــن الأس ــازة م ــة ممت ــود نخب ــع وج ــة م ــذه المدرس ــه به التحاق
هــؤلاء عــى ســبيل المثــال لا الحــر ، الأســتاذ محمــد توفيــق الوزير لاحقــاً ، والأســتاذ 
حســن عمــر الأزهــرى الشــاعر المعــروف ، والأســتاذ أبوالقاســم بــدرى، والأســتاذ عبــد 
الرحيــم أمــن . وقــد أكــد أبــو ســليم  بأنــه قــد أفــاد كثــراً مــن هــؤلاء الأســاتذة . بــل 
واعــرف بــأن تأثيرهــم عليــه قــد كان كبــراً، مذكــراً بفضلهــم عليــه . وخــال هــذه 
الفــرة فقــد أتيحــت لأبــي ســليم  فرصــة الاطــاع عــى المصــادر المعرفيــة والثقافيــة  
المتنوعــة ، التــي كانــت تذخــر بهــا مدينــة حلفــا، التــي  كانــت تصــل إليهــا الكتــب 
والصحــف مــن العاصمــة الخرطــوم ، عــاوة عــى وصــول بعــض الصحــف والمجــات 
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المصريــة ، التــي كانــت تصــل المدينــة بإنتظــام . خاصــة وقــد كانــت توجــد بمدينــة 
حلفــا مكتبــة غنيــة وعامــرة بأمهــات الكتــب العربيــة. وقــد كان لأبــي ســليم نشــاطاً 
ــي كانــت  ــدوات الت ــة والن ــات الأدبي واضحــاً وملحوظــاً  مــن خــال أنشــطة الجمعي
تعقــد بــن الحــن والآخــر، بالإضافــة إلي الصحــف الحائطيــة المنتــرة بالمدرســة. وفي 
العــام 1947م إنتقــل إلى مدرســة وادي ســيدنا الثانويــة ، وهــى إحدى كبريــات المدارس 
الثانويــة بالســودان، وكان الطــاب يفــدون إليهــا مــن بقــاع الســودان المختلفــة ، ومــن 
ــة  ــاب الثقافي ــارب الط ــدد مش ــا أدى إلى تع ــاً . مم ــاً وثقافي ــة جغرافي ــات متباين بيئ
ــدرون  ــي ينح ــل الت ــوع القبائ ــم تن ــم ، بحك ــنتهم ولهجاته ــاف ألس ــوع وإخت ، وتن
منهــا ، وإختــاف وتبايــن الأعــراق التــي ينتمــون إليهــا، وقــد كانــت إهتمامــات طلاب 
المرحلــة الثانويــة فى ذلــك العهــد تتركــز فى الاهتمــام بالتحصيــل الأكاديمــي، ومــن ثــم 
ــودة  ــة ، الموج ــارف العلمي ــاب المع ــار إكتس ــم  فى إط ــم واهتماماته ــرت جهوده انح
ــات  ــاتذة والمج ــات الأس ــع ، ومقتني ــات والمراج ــة بالمؤلف ــة الغني ــة المدرس بمكتب
الثقافيــة ، وعــى رأســها الكتــب المنهجيــة  والثقافيــة ، وكان الطــاب يعملــون بنظــام 
التخصــص ، فمنهــم مــن كان يفضــل قــراءة مؤلفــات زكــي مبــارك ، ومنهــم مــن كان 
يقــرأ لتوفيــق الحكيــم، ومنهــم مــن فضــل قــراءة مؤلفــات )المازنــى( ، ومنهــم مــن 
فضــل )طــه حســن( ، وقــد كان أبوســليم ممــن يفضلــون القــراءة للعقــاد  . وقــد كان 
أبوســليم مشــاركاً فى تلــك الأنشــطة ومــرزاً فى الجمعيــات الثقافيــة والرياضيــة بصفــة 
عامــة ، وفى جمعيــة القــراءة الحــرة بصفــة خاصــة . فقــد كان شــغوفاً بالاطــاع عــي 
ــده  ــت ي ــع تح ــا يق ــرأ كل م ــث كان يق ــة ، بحي ــة الفكري ــب ذات الطبيع ــات الكت أمه
ــاد  ــات العق ــراءة مؤلف ــى ق ــد كان  منصباعً ــر ق ــزه الأك ــات، إلا أن تركي ــن مطبوع م
ــواهد  ــتند إلي الش ــن ، المس ــل الرص ــة والتحلي ــلوبه في الكتاب ــاً بأس ــذي  كان معجب ال
والأدلــة والبراهــن المدعومــة بالمنهجيــة والموضوعيــة ، التــي كانــت تخاطــب العقــول 
ــرة  ــة وأن ف ــفية . خاص ــة الفلس ــئلة ذات الطبيع ــن الأس ــر م ــي الكث ــب ع ، وتجي
الأربعينــات والخمســينات مــن القــرن العشريــن قــد شــهدت نهضــة ثقافيــة وفكريــة 
غــر مســبوقة في الســودان . فليــس غريبــاً أن يكــون أبوســليم نتاجــاً طبيعيــاً لذلــك 
الواقــع ، الــذي تشــكل عــي أساســه حــاضره ومســتقبله العلمــي .فانعكــس كل ذلــك 
عــي منهــج وأســلوب أبــو ســليم في الكتابــة وعــرض المــادة العلميــة ، بهــدف اثــراء 
ــة،  ــة الجامعي مــادة البحــث وموضوعــه وفى العــام 1953م انتقــل أبوســليم إلى المرحل
وكان أكثــر مــا شــغل الســاحة الســودانية هــو النشــاط الســياسي ، تمشــياً مــع الواقــع 
ــا  ــدد منطلقاته ــية، وتع ــارات السياس ــرة التي ــم بكث ــذي اتس ــا ، وال ــياسي حينه الس
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الفكريــة والآيدلوجيــة ، إلا أن أبــو ســليم قــد كان منشــغلاً بالتحصيــل العلمــي أكثــر 
مــن انشــغاله بالسياســة . وقــد ركــز أبوســليم فى تعليمــه الجامعــي عــى ثــاث مــواد 
هــي اللغــة العربيــة ، واللغــة الانجليزيــة ومــادة التاريــخ، عــاوة عــى قرآءاتــه للكثــر 
مــن كتــب الأدب باللغتــن العربيــة والانجليزيــة ، بحيــث توفــر عــي حصيلــة ضخمــة 
ــه  ــة معالجت ــح في طريق ــكل واض ــهمت بش ــي أس ــال. الت ــر والأمث ــعر والنث ــن الش م

لبعــض الموضوعــات التاريخيــة التــي تعهدهــا بالدراســة والتحليــل .

الوظائف التي تقلدها :
       وبعــد تخرجــه في الجامعــة  ، التحــق بــإدارة المحفوظــات للعمــل مســاعداً 
لأمينهــا الانجليــزى الجنســية المســر ب . م هولــت، فى الحــادي والعشريــن مــن شــهر 
ــاق  ــن التح ــبوعين م ــاوز الأس ــم تتج ــزة ل ــرة وجي ــد ف ــام 1955م .  وبع ــل ع أبري
أبوســليم بــادارة المحفوظــات تــرك رئيســه المســر هولــت الخدمــة . إلا أن أبــو ســليم 
ــان ونكــران ذات   ــرة وتف ــكل جــد واجتهــاد ، ومثاب ــة العمــل ب قــد أصر عــي مواصل
ــوا معــه  ، يذكــر منهــم عــى  . وقــد شــجعه عــي ذلــك مســاعدة بعــض الذيــن عمل
ــث  ــه كل عــون ، بحي ــدم ل ــذي ق ــارك سري . ال ــال لا الحــر المرحــوم مب ســبيل المث
اســتطاع أن يتجــاوز تلــك المرحلــة الحرجــة التــي مــر بهــا عــي غــر موعــد ودونمــا 

انــذار مســبق .
         والجديــر بالذكــر أن أبــو ســليم قــد تنبــه منــذ إلتحاقــه بالعمــل في إدارة 
المحفوظــات، إلى قيمــة مــا تحــت يــده مــن كنوزومعلومــات ، فقــد قــاده حســه المتيقظ 
وذكاؤه الفطــرى ، وإهتماماتــه التاريخيــة ، إلى قيمــة وأهميــة مــا يمكــن أن توفــره لــه 
ــى  ــالات الت ــع المج ــملت جمي ــة ، ش ــدة ومتنوع ــات مفي ــن معلوم ــات م ــك المحفوظ تل
يحتــاج إليهــا بلــده الســودان ، الــذى إســتقل حديثــاً. فهــو مــن أوائــل الذيــن أدركــوا 
خطــورة المعلومــة وأهميتهــا ، بالنســبة للشــعوب والأمــم ، وكيــف أن تلــك المعلومــات 
، يمكــن أن توظــف لحمايــة الدولــة مــن أي أخطــار أو مهــددات متوقعــة . وفي نفــس 
الوقــت يمكــن أن توظــف لــاضرار بالدولــة ، مــن خــال تسريــب بعــض المعلومــات 
السريــة ، التــي بواســطتها يمكــن أن يخــرق أمــن الدولــة ، اذا لــم تكــن تلــك المعلومات 
ــة والــولاء للوطــن ، وعــي  ــة مــن الوطني ــة ، وعــي درجــة عالي والوثائــق في أيــد أمين
معرفــة بقيمــة تلــك الوثائــق والمخطوطــات والتقاريــر،  المودعــة بــادارة المحفوظــات 
ــوة  ــذه الخط ــة ه ــورة . ولأهمي ــة والخط ــة في السري ــات غاي ــي معلوم ــتمالها ع ، لاش
ــر  ــر ، لتبص ــت مبك ــذ وق ــي من ــي المجتمع ــر الوع ــي ن ــليم  ع ــو س ــل أب ــد عم فق
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الحكومــة والادارات الأهليــة ، والأفــراد بــرورة المحافظــة عــي مــا بأيديهم مــن وثائق 
ومخطوطــات ، مــن شــأنها إثبــات أحقيتهــم في التملــك لــأراضي والحواكــر والديــار 
والســواقي وغيرهــا ، درءاً للصراعــات والنزاعــات التــي قــد تحــدث في المســتقبل .وقــد 
ــة حــول  ــزف مــن جــراء النزاعــات القبلي صــدق حــدث الرجــل فهاهــي دارفــور تن
ــار ، والحقــوق المرتبطــة بالحــدود الاداريــة، حــول المراعــي  الأراضي والحواكــر والدي
والمــزارع ومــوارد الميــاه . وبنفــس الوتــرة فــإن كردفــان مازالــت تدفــع الثمــن باظهاً 
، مــن جــراء الحــرب الداميــة التــي نشــبت بــن بعــض قبائــل حمــر،  حــول الأراضي 
ــر فى  ــر الأث ــق أك ــك الوثائ ــد كان لتل ــزارع . وق ــن الم ــة ب ــة الفاصل ــدود الاداري والح
وضــع الموجهــات التــي ســار عليهــا أبــو ســليم  فيمــا بعــد، وخاصــة عنــد  نشــوب 
التمــرد فى جنــوب الســودان. وعنــد وقــوع التمــرد كانــت الحكومــة الوطنيــة حديثــة 
عهــد بالحكــم وأســاليبه،اذ لــم يكــن الحــكام أو الإداريــن عــى درايــة تامــة ومعرفــة 
وثيقــة بالأوضــاع فى جنــوب الســودان، بــل ولــم يكونــوا لصيقــن بمــا يجــري فيــه  
مــن تطــورات ، ممــا اســتدعى رجوعهــم للوثائــق الخاصــة بالجنــوب ، للوقــوف عــى 
المعلومــات الضروريــة لتعينهــم عــى الأســلوب الأمثــل للتعامــل مــع الحــدث ، وكيفيــة 
ــة   ــة الإداري ــو الوضعي ــاحة وه ــى الس ــتجد ع ــذى اس ــر ال ــكال الكب ــة الإش معالج
ــه المســتقلة في  ــاً دولت ــة  منطقــة أبيــي بعــد انفصــال جنــوب الســودان ، مكون لتبعي
العــام 2011م.لأن كل الوثائــق الخاصــة بهــذه المنطقــة تقبــع في ارشــيف دار الوثائــق 
القوميــة بالخرطــوم ، والتــي رتبهــا وبوبهــا وأرشــفها ، البروفيســور أبوســليم طيــب 
اللــه ثــراه .ومــن هنــا فقــد تأكــد للبروفيســور أبوســليم  مــدي أهميــة المعلومــات التي 
ــة  ــق بمعالج ــا يتعل ــه فيم ــن أن تلعب ــذى يمك ــوي ال ــدور الحي ــق وال ــا الوثائ تحويه
النزاعــات والصراعــات القبليــة  التــي ظلــت تحــدث بــن الحــن والآخــر . وإنطلاقــاً 
ــدأ  ــم ب ــن ث ــداث، وم ــخ الأح ــد تواري ــة ورص ــن متابع ــة ، وم ــوابق الإداري ــن الس م
ــم  ــن تقدي ــا م ــكل يمكنه ــأة بش ــق مهي ــح دار الوثائ ــتعداد لأن تصب ــب والاس الترتي
المعلومــة المطلوبــة ،عــن أي موضــوع قــد يطــرأ وفى كل مشــكلة قــد تنشــأ، وقــد صــار 
هــذا الاتجــاه جــزءاً ثابتــاً وأساســياً فى برنامــج دار الوثائــق العمــي. وإنطلاقــاً مــن 
هــذا الفهــم والتوجــه ، فقــد كان لــدار الوثائــق اســهاماً واضحــاً فى المؤتمــرات التــي 
ظلــت تعقــد عــى إختــاف وتنــوع محاورهــا وموضوعاتهــا ، خاصــة وأن دار الوثائــق 
ــض  ــن بع ــدث ب ــت تح ــى كان ــاكل الت ــض المش ــول لبع ــاد الحل ــاركت فى إيج ــد ش ق
الكيانــات الإجتماعيــة  ، بالإضافــة إلي مشــاكل الحــدود القبليــة والاقليميــة ، والمشــاكل 
الناتجــة مــن جــراء تقســيم المديريات.وقــد تزامــن بــدء عمــل البروفيســور أبوســليم 
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بــدار الوثائــق مــع الأحــداث الكــرى التــى ســبقت إعــان إســتقلال الســودان ، وهــو 
ــام  ــة والإهتم ــة القوي ــه الرغب ــد لدي ــي، وول ــه الوطن ــار حس ــذي أث الحــدث الأكــر ال
ــح في  ــد نج ــه ق ــة إلي أن ــه، بالاضاف ــة ب ــؤون المتعلق ــودان ، والش ــخ الس ــة تاري بكتاب
خلــق صلــة مســتمرة بــن دار الوثائــق بوصفهــا مصلحــة حكوميــة تهتــم بالمعلومــات 
ــودانى  ــع الس ــن المجتم ــوداني، وب ــراث الس ــة ال ــال دراس ــة في مج ــز العامل ، والمراك

كرافــد مهــم مــن روافــد المخــزون المعــرفي المتنــوع .

مسيرته العلمية :
      إلتحــق أبــو ســليم بقســم التاريــخ بجامعــة الخرطــوم، وتــم تســجيله لنيــل 
ــتها ،  ــت مناقش ــه وتم ــز أطروحت ــا أنج ــة، وعندم ــق المهدي ــتير فى وثائ ــة الماجس درج
تــم ترفيعهــا إلي درجــة الدكتــوراه التــي تــم حصولــه عليهــا فى العــام 1966م،  تحــت 
اشراف المســرهولت، ومنــذ تلــك اللحظــة فقــد أصبــح أبــو ســليم مــن الشــخصيات 
المحبــة للمعرفــة والإطــاع الواســع . في مجــالات التاريــخ والــراث والإجتمــاع والآداب 
ــرة  ــي ف ــتملت ع ــي اش ــك الت ــة تل ــة، وخاص ــة والانجليزي ــن العربي ــق باللغت والوثائ
ــي  ــال الت ــم الأعم ــن أه ــث. وم ــخ الحدي ــي والتاري ــم الثنائ ــة ، والحك ــة والمهدي التركي
ــف ربــوع الســودان الواســعة ، ســعياً  قــام بهــا أبوســليم هــي الطــواف عــي مختل
ــة ، ومتتبعــاً للوثائــق الخاصــة فى  ــة مــن دواويــن الدول وراء جمــع الوثائــق الحكومي
مظانهــا المختلفــة ، ومترئســاً لبعــض اللجــان القوميــة ، ومشــاركاً فى بعضهــا  بفكــره 
ــاف  ــرض للإت ــاع ، أو التع ــن الضي ــة  م ــظ الوثيق ــة حف ــص في كيفي ــه المتخص ورأي
. كل ذلــك قــد مكنــه مــن الوقــوف عــن كثــب عــى حصيلــة ضخمــة مــن المعــارف 
ــؤولين ،  ــه بالمس ــن لقاءات ــتقاها م ــة ، إس ــودان المختلف ــم الس ــن أقالي ــات ع والمعلوم
ــاطين  ــن الس ــق م ــك المناط ــل ، في تل ــيوخ القبائ ــاء وش ــادات وزعم ــه بقي وإجتماعات
والنظــار والمشــايخ والعمــد والأعيــان والإداريــن. الأمــر الــذي أســهم بقــوة  في دعــم 
مركــزه العلمــي والإداري . بالإضافــة إلي حصولــه عــي بعــض  المعــارف  ذات الصلــة 
ــاً  ــة ومرجع ــون حج ــرآءات لأن يك ــارف والق ــك المع ــه تل ــد أهلت ــة .وق ــالإدارة الأهلي ب
لــكل مــن يبتغــى المشــورة ، وينشــد المعلومــة الصحيحــة الموثقــة وبالتحديــد اذا كانــت 

ــة . ــة بتاريــخ المهدي ذات صل

إسهاماتـه ومشاركاته العلمية :
     وبمــرور الوقــت تطــورت إدارة المحفوظــات في عهــده وتحــت رعايتــه لتصــر 
ــة تحــت إســم دار  ــة قومي ــم هيئ ــون 1965م ، ث ــة بموجــب قان ــق المركزي داراً للوثائ
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الوثائــق القوميــة بمقتــى قانــون 1982م . وصــارت بهــا خمســة إدارات متخصصــة 
هــى إدارة الوثائــق الحكوميــة، ثــم إدارة المحفوظــات، وإدارة البحــوث ، والإدارة الفنيــة، 
ــعة  ــاطاته الواس ــه ونش ــوده وإتصالات ــة لجه ــة. ونتيج ــات العام ــراً إدارة العلاق وأخ
ــز  ــن أمي ــق م ــارت دار الوثائ ــاً ص ــاً ودولي ــاً واقليمي ــاركاته محلي ــهاماته ، ومش وإس
دور الوثائــق في العالمــن العربــى والافريقــى. كمــا نجــح أبــو ســليم فى خلــق صــات 
وثيقــة وفاعلــة مــع المؤسســات ذات الصلــة بالأرشــيف ، كالمجلــس الــدولي للأرشــيف 
، والفــرع الاقليمــي لــدول شرق ووســط وجنــوب افريقيــا ، والفــرع الاقليمــي العربــي 
للوثائــق ، ودور الوثائــق العربيــة والافريقيــة . وفى إطــار النشــاط العالمــي والاقليمــي 
ــدولي  ــس ال ــطة المجل ــليم فى أنش ــور أبوس ــهم البروفيس ــد أس ــفة فق ــال الأرش فى مج
للأرشــيف بحيــث كان نائبــاً لرئيــس المجلــس ، وعضــواً بلجنــة الــكاد ، وهــى اللجنــة 
التــى تعنــى بتطويــر مهنــة الوثائــق فى العالــم، كمــا كان عضــواً فى لجــان فنيــة أخرى 
، منهــا لجنــة الأختــام، بــل وقــد أصبــح عضــواً مؤسســاً للفــرع العربــي للوثائــق ، 
بذلــك أصبــح مــن الشــخصيات القليلــة التــى كان لهــا شرف حضــور المؤتمر الانشــائي 
للفــرع برومــا. كمــا ســاهم البروفيســور أبوســليم فى وضــع أول قانــون للفــرع ، وكان 
أول رئيــس لــه لفترتــن متتاليتــن، بــل وقــد صــار أمينــاً عامــاً لــه لفترتــن أيضــاً.

وشــارك مشــاركة فعليــة فى كل مؤتمــرات الفــرع العربــي للوثائــق والفــرع الاقليمــى 
لــدول شرق ووســط وجنــوب افريقيــا، وشــارك فى عــدة مؤتمــرات عــن الوثائــق بروما، 
بغــداد، طرابلــس، القاهــرة. وبفضــل جهــوده الكبــرة والنشــاط المكثــف ، صــارت دار 
الوثائــق الســودانية عضــواً فى أسرة الأرشــيف الدوليــة، بحيــث أصبحــت لهــا مكانــة 
متقدمــة، وصــارت تعــد مــن أكثــر دور الوثائــق تقدمــاً في العالمــن العربــى والافريقــي 
فى مجــال الأرشــفة . وأصبــح قانونهــا مرجعــاً للكثــر مــن دور الوثائــق التــي أنشــئت 
ــيف ،  ــدولى للأرش ــس ال ــكو والمجل ــة اليونس ــررت منظم ــك ق ــر ذل ــي أث ــاً . وع حديث
إنشــاء مركــز اقليمــي لتدريــب الوثائقيــن العــرب والأفارقــة بالخرطــوم، فضــاً عــن 
ــيف  ــدولى للأرش ــس ال ــكو والمجل ــل اليونس ــن قب ــودانية م ــق الس ــاد دار الوثائ إعتم
كمركــز للتدريــب العلمــي فى مجــالي صيانــة وترميــم الوثائــق عــى النطــاق المحــي . 
ومــن مشــاركاته حضــوره لعــدد مــن مؤتمــرات المجلــس الــدولي للإرشــيف والعمــل في 
لجانــه المختلفــة لدرجــة أن تــم اختيــاره رئيســاً لإحــدي دوراتــه .كمــا شــارك بفعاليــة 
في المؤتمــر الإقليمــي لــرق ووســط وجنــوب افريقيــا للأرشــفة ، الــذي انعقد بلوســاكا 
، حيــث تــم انتخابــة عضــواً في لجنتــه التنفيذيــة .كمــا ظــل يقــدم المشــورة العلميــة 
ــة الإمــارات المتحــدة ، وقطربطلــب مــن حكوماتهــا ،  ــة ، ودول لــدور الوثائــق الكويتي
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ولوثائــق المحاكــم الشرعيــة بقطــر ، ولــدار الوثائــق بزنجبــار بطلــب مــن اليونســكو 
ــة ،  ــق العراقي ــن دار الوثائ ــكل م ــه ل ــي زيارات ــردود العلم ــاركاته ذات الم ــن مش . وم
والريــاض بالســعودية ، ودار الوثائــق المصريــة ، ودار الوثائــق البريطانيــة ، والفرنســية 
ــة الكونجــرس ، وحــدة إرشــيف الســودان بجامعــة  ــة ، ومكتب ــة الفيدرالي ، والأمريكي
درم ، ودار الوثائــق الايطاليــة . كمــا أصبــح عضــواً في العديــد مــن اللجــان لا يتســع 
ــم  ــراً لتدريــس عل ــه عمــل أســتاذاً زائ ــة أن المجــال لذكرهــا . ومــن نشــاطاته العلمي
الوثائــق  المســمي بالدبلوماتيــك ، وعلــم الارشــيف ، بجامعــة الخرطــوم ، وجامعــة أم 
در مــان الاســامية ، خــال الأعــوام 1975-1981م .واســتاذاً زائــراً بقســم التاريــج 
بجامعــة بيرجــن بالنرويــج في الفــرة 1989-1994م . كمــا حــاضر في مدرســة علــوم 
الاعــام بالربــاط ، ودرس مادتــي الارشــيف والوثائــق ، بالاضافــة إلي محاضراتــه التــي 

ألقاهــا عــي طــاب معهــد الجهــاد الليبــي في الــراث الشــفوي .

مؤلفاتـه:
ــوث،  ــالات والبح ــب والمق ــا الكت ــاً ، منه ــتين مؤلف ــه الس ــت مؤلفات ــد بلغ وق
ــب  فى الأدب  ــد كت ــاع، فق ــيف والإجتم ــخ والأرش ــراث والتاري ــت الأدب وال ــي غط الت
وحقــق العديــد مــن دواويــن بعــض الشــعراء مثــل ديــوان )أفــق وشــفق( لتوفيــق 
ــق  ــرى، ووث ــر الأزه ــن عم ــه حس ــر( لصاحب ــن عم ــوان )إب ــل، ودي ــح جبري صال
لبعــض الشــخصيات المهمــة .كمــا كان لــه أثــر واضــح فى مســرة التاريــخ الحديــث 
ــض  ــل بع ــة والتحلي ــاول بالدراس ــد تن ــوص فق ــه الخص ــي وج ــة ع ــخ المهدي وتاري
ــان  ــخصية عثم ــة كش ــة  المهدي ــم الدول ــاء دعائ ــهمت في إرس ــي أس ــخصيات الت الش
ــد الرحمــن النجومــي، وحمــدان أبــو عنجــة، والحســن زهــرا، والحســن  ــه، وعب دقن
العبــادي، ومكــي الطيــب شــبيكة ، ومحمــد أحمــد المحجــوب.  كمــا كتــب عــن الإدارة 
الاهليــة والإدارة الحديثــة ، وتاريــخ الإدارة الإقليميــة فى الســودان . و كتــب عــن تاريــخ 
ــزه  ــد كان تركي ــر . وق ــان وبرب ــري وأمدرم ــوم بح ــا ، والخرط ــوم وامتداداته الخرط
الأكــر عــى تاريــخ  المهديــة ، فقــد ألــف كتاب)الختــم الديوانــى فى الســودان( ، وكتــاب 
ــاب  ــخ الســودان( . وحقــق كت ــاب )بحــوث في تاري ــاء ومؤرخــون(، وكت ــاء وعلم )أدب
ــه( لنعــوم شــقير. ومــن الموضوعــات  )تاريــخ الســودان القديــم والحديــث وجغرافيت
ــر  ــاب )الق ــاقية( ، وكت ــق كتاب)الس ــل والتوثي ــة والتحلي ــا بالدراس ــي تناوله الت
الجمهــورى( ، بــل وقــد كتــب كتابــاً في الشــخصية الســودانية ، وكتــاب )نعــوم شــقير 
مؤرخــاً(،  و)الطائفيــة في الســودان(،  بالإضافــة إلى عــدد كبــر مــن المقــالات بالصحف 
والمجــات فى محــاور فكريــة وثقافيــة ودينيــة وإجتماعيــة مختلفــة . وبذلــك أصبــح 
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ــل  ــة والتحلي ــة بالدراس ــرة المهدي ــاول الف ــن يتن ــكل م ــاً ل ــة ومرجع ــليم حج أبوس
ــره ،  ــب فك ــذة ، وثاق ــه  الف ــن عبقريت ــفت ع ــي كش ــة  الت ــهاماته الفكري ــن اس . وم
تحقيقــه لكتــاب )الطــراز المنقــوش ببــري يوحنــا ملــك الحبــوش ( لإســماعيل بــن 
عبــد القــادر الكردفانــي ، وكتــاب )ســعادة المســتهدي بســرة الامــام المهــدي ( لــذات 
المؤلــف . وكتــاب )النخيــل( للقــاضي عبــد اللــه يوســف ، وكتــاب )طبقــات ود ضيــف 
اللــه الذيــل والتكملة(،و)مذكــرات عثمــان دقنــة( ،وكتــاب )تاريــخ الســودان( لنعــوم 
شــقير، وكتــاب )الإبانــة النورانيــة فى شــأن صاحــب الطريقــة الختميــة( إلى غــر ذلــك 
مــن المخطوطات.ومــن مســاهماته الكبــرة أنــه أول مــن فطــن لأهميــة الوثائــق ، ذات 
الصلــة بــالأرض وبالدراســات التاريخيــة والإجتماعيــة. كمــا قــام بجمــع العديــد مــن 
ــادة  ــا م ــتخلص منه ــل ، وإس ــة والتحلي ــا بالدراس ــات ، وتعهده ــق والمخطوط الوثائ
علميــة ذات قيمــة تاريخيــة ، أســهمت في فتــح  المجــال واســعاً لدراســة فترتــي ســلطنة 
الفونــج وســلطنة الفــور . الأمــر الــذي مهــد لدراســة تلــك الحقــب التاريخيــة  دراســة 
ــق  ــفوعة بالوثائ ــة المش ــة التاريخي ــة والأدل ــواهد المادي ــي  الش ــتندت ع ــة ، اس منهجي
والمســتندات والمخطوطــات التــي تدعمهــا . وخاصــة تلــك التــي توجــد بارشــيف دار 
الوثائــق القوميــة. وقــد جــاءت مؤلفــات أبــو ســليم متنوعــة في مضمونهــا ، وعميقــة 
ــياسي  ــري والس ــافي والفك ــا الثق ــة منه ــاور مختلف ــت مح ــث غط ــا ، بحي فى تناوله
والدينــي والاجتماعــي .ومــن ضمــن الكتــب التــي قدمــت حلــولاً عمليــة للكثــر مــن 
ــوروالأرض  ــاب الف ــور ، كت ــر في دارف ــن لآخ ــن ح ــدث م ــت تح ــي ظل ــاكل الت المش
كراســة رقــم )10( التــي احتــوت عــي وثائــق التمليــك التــي ظــل يحررهــا ســاطين 
دارفــور ،عــي اختــاف فــرات حكمهــم ، والتــي كانــت تنــص صراحــة  عــي ملكيــة 
ــوق ،  ــك الحق ــم بتل ــي تمتعه ــاه ، وع ــرف بحواكيرالج ــا ع ــاء فيم ــرا أو العلم الفق
باعتبــار أن المالــك الحقيقــي لــأرض هــو الســلطان ، فهــو الــذي يســتطيع أن يمنــح 
الأرض أو ينزعهــا في أي وقــت شــاء ويعطيهــا لمــن يشــاء . لأن الحاكــورة أو الاقطــاع 
في الغالــب يعطــي مقابــل خدمــات تقــدم للســلطان . فــاذا مــات صاحــب الحاكــورة 
أعطيــت لغــره ، ممــن لديــه القــدرة عــي تقديــم نفــس الخدمــة للســلطان .أمــا اذا 
وقــع صاحــب الحاكــورة في ســخط الســلطان أخــذت منــه الأرض ، وأعطيــت لمــن هــو 
أكفــأ منــه . ولهــذا الســبب ظــل ســاطين الفــور يؤكــدون بقــاء حــق ملكيــة الأرض 
لصاحبهــا وفي ذريتــه .ممــا جعــل أصحــاب الحواكــر يعرضــون عقودهــم وحججهــم ، 
عــي كل ســلطان جديــد ليقــر لهــم بأرضهــم . وبفضــل تلــك الاقــرارات ظلــت بعــض 

الأراضي باقيــة في حيــازة بعــض الأسرحتــي يــوم النــاس هــذا .
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الأوسمــة التي نالها عن جدارة واقتدار :
        ومــن الأوســمة التــي نالهــا بروفيســور محمــد ابراهيــم أبوســليم ، وســام 
ــة في  ــق القومي ــدار الوثائ ــل ب ــر العم ــاء وتطوي ــوده في انش ــراً لجه ــدارة تقدي الج
ــة  ــه العلمي ــراً لأعمال ــي ، تقدي ــون الذهب ــم والآداب والفن العــام 1981م . ووســام العل
المتميــزة 1981م ، ووســام الحكــم الاقليمــي  الفــي،  تقديــراً لإســهامه في بنــاء الحكم 
الاقليمــي في الســودان عــام 1984م . ووســام الانجــاز الســياسي لإســهامه الفاعــل في 
مؤتمــر الحــوار الوطنــي،  حــول قضايــا الســام عــام 1989م . ووســام النيلــن مــن 
الطبقــة الأولي ، عندمــا كرمتــه الدولــة نتيجــة لجهــوده المثمــرة في العــام 1999م . هــذا 
فضــاً عــن تكريــم طائفــة الأنصــار لــه في مهرجــان شــعبي كبــر بمناســبة  تقاعــده ، 
وتقديــراً لأعمالــة العلميــة ، التــي اهتمــت بدراســة تاريــخ الدولــة المهديــة . وقــد تــوفي 

رحمــه اللــه في يــوم 2004/2/7 بمدينــة الشــجرة بالخرطــوم .
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مستخلص:
ــب  ــدي لجوان ــتعراض نق ــم اس ــر ، وتقدي ــادة النظ ــال إلى إع ــذا المق ــعى ه يس
ــة للمرحــوم البروفيســور محمــد إبراهيــم أبــو  بعينهــا مــن التركــة الفكريــة والعلمي
ســليم 1927 – 2007م ، المــؤرخ  والعالــم الســوداني المشــهور ، والمديــر الأســبق لــدار 
الوثائــق القوميــة الســودانية. يقــر الكاتــب منــذ البدايــة بــأن تركــة البروفيســو رأبــو 
ســليم هــي تركــة بالغــة الضخامــة والثــراء والتنــوع ، ولذلــك فقــد قــرر أن يقــر 
اســتعراضه عــى جوانــب محــددة مــن ذلــك الإرث  العظيــم الكــر والتنــوع ، مؤمــاً 
مــن خــال ذلــك عــى كل حــال ، أن يســهم  بتســليط ضــوء إضــافي عــى بعــض النقاط 
ــدة  ــه العدي ــي كان الراحــل أبــو ســليم قــد تطــرق إليهــا في بعــضٍ مــن مصنفات الت
والقيِّمــة. ويلفــت المقــال الانتبــاه أيضــاً إلى بعــض الأخطــاء الموضوعيــة ، فضــاً عــن 
ــي  ــي تظهــر في بعــض النصــوص المطبوعــة الت ــة الت ــوات الطباعي ــد مــن الهف العدي

تتنــاول عــدداً مــن الآثــار التــي هــي مــن تأليــف أبــي ســليم.           
Abstract:

This article proposes to revisit and offer a critical review to 
certain aspects of the intellectual and scientific legacy of the late 
Professor Mohamed Ibrahim Abu  Sailm  1927 -2007, the renowned 
Sudanese historian and scholar, and the former Director of the 
Sudan`s National Archives Office. The writer admits right from the 
beginning that the legacy of Abu Salim is so vast, sophisticated and 
diversified, to the extent that he has decided to confine his review 
to specific aspects of that extremely immense and varied legacy, 
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hoping by so doing nevertheless, to contribute by shedding some 
extra light on some of the points that the late Professor Abu Salim 
had raised in some of his numerous and valuable publications. The 
article also draws the attention to some factual errors as well as to 
a number of printing mistakes that appear in some of the printed 
texts on certain topics authored by Abu Salim. 

مقدمة: 
ــراث  ــل ال ــة بمجم ــة الإحاط ــر في إمكاني ــرد التفك ــه أن مج ــك في ــا لا ش مم
الفكــري بالــغ الضخامــة والثــراء والتنــوع للراحــل البروفيســور محمــد ابراهيــم ابــو 
ــا  ــة ، يتعــذر تحققه ــا دعــوى عريضــة للغاي ســليم 1927 -2007م ، لا تعــدو كونه
في الواقــع ، خصوصــا مــن خــال مجــرد مقــال كهــذا ، معــد للنــر في عــدد خــاص 
مــن اصــدارة بمناســبة احتفائيــة مكرســة لهــذا المــؤرخ الضخــم ، والعالــم الموســوعي 
ــو ســليم ،  ــم اب ــا أن محمــد ابراهي ــر . وربمــا لا نتجــاوز الحقيقــة اذا مــا قررن الكب
يعــد واحــدا مــن اغــزر المؤلفــن الســودانيين انتاجــاً ونــرا ، كمــا أن انتاجــه يتميــز 
بالكثــرة الملحوظــة مــن حيــث الكــم ، وبالجــودة النوعيــة مــن حيــث الكيــف ، فضــاً 
ــه  ــف فيهــا. وربمــا لا يداني ــي طرقهــا أو ألّ ــوع المدهــش في الموضوعــات الت عــن التن
ــة وادي  ــذ مدرس ــه من ــي درب ــا ، إلا رفيق ــاً م ــة ، نوع ــذه الناحي ــه في ه ــن مجايلي م
ــوم  ــة الخرط ــة )جامع ــوم الجامعي ــة الخرط ــة الآداب بكلي ــم كلي ــة ث ــيدنا الثانوي س
ــم.  ــف قاس ــون الشري ــور ع ــن ، والبروفيس ــل حس ــف فض ــور يوس الآن(: البروفيس
والحــال كذلــك ، فقــد لفتــت بالفعــل مؤلفــات البروفيســور محمــد إبراهيــم ابــو ســليم 
ــة في  ــات كامل ــا بمصنف ــن فأفردوه ــن الباحث ــراً م ــاً ، نف ــاً ونوع ــر كم ــا المبه بتميزه
ــل مــن خــال  ــر مــن مناســبة ، لا عــى ســبيل الرصــد الببليوغــرافي فحســب ، ب أكث
سرديــات اســتعراضية علميــة وموضوعيــة ناقــدة ، ســلَّطوا مــن خلالهــا أشــعة مــن 
الاضــواء الكاشــفة عــى تلــك الكنــوز ، ولفتــوا الانظــار والعقــول لمــا فيهــا مــن افــكار 
ــي  ــب الت ــع الجوان ــدة في جمي ــة المتعــة والفائ ــات عظيم ومعلومــات ومباحــث وتحلي

تطرقــت اليهــا. 
فمــن بــن تلــك المصنفــات التــي تناولــت مؤلفــات محمــد ابراهيــم ابــو ســليم 
حــراً عــى ســبيل المثــال فقــط: مقــال للبروفيســور يوســف فضــل حســن بعنــوان: 
» الريــادة والتفــرد في مؤلفــات الدكتــور محمــد إبراهيــم أبــو ســليم » ، وهــو في الاصــل 
ــر 2005 م ، في حفــل  ــخ 10 فبراي ــي بالخرطــوم بتاري ــادي النوب ــا في الن ــة قدمه ورق
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تكريــم الأســتاذ الدكتــور محمــد إبراهيــم أبــو ســليم ، ونـُـرت لاحقــاً في كتــاب لــذات 
المؤلــف.)1( ومــن بــن الاعمــال الباكــرة نســبياً ، التــي قصرهــا مؤلفوهــا عــى مصنفات 
محمــد ابراهيــم ابــو ســليم ، ورقــة بعنــوان: » البروفيســور محمــد إبراهيــم أبو ســليم 
ــه  ــة بأعمال ــة ببلوجرافي ــع قائم ــه ، 1955 – 1995م ، م ــق القومي ــور دار الوثائ وتط
ــات  ــات والمعلوم ــوم المكتب ــتاذ عل ــى ، أس ــالم مصطف ــاج س ــور الح ــا الدكت » ، أعده
ســابقاً بعــدد مــن الجامعــات بالســودان ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ، وقدمهــا 
في حفــل تكريــم هيئــة شــؤون الانصــار للبروفيســور أبــو ســليم ، بمكتبــة » البشــر 
الريــح » بــام درمــان بتاريــخ 7 مــارس 1996م. وهــذا العمــل للدكتــور الحــاج ســالم 
ــت  ــي تناول ــة الت ــات الببليوغرافي ــب المصنف ــن أوع ــا، م ــو في تقديرن ــى ، ه مصطف
تفاصيــل الــراث الفكــري والأكاديمــي والمهنــي والاداري للبروفيســور محمــد ابراهيــم 
ــة  ــة،  وغــر الاســتقصائية بأي ــم هــذه القائمــة التمثيلي ابــو ســليم.)2( ونــود أن نختت
حــال مــن الأحــوال، للمصنفــات المخصصــة للحديــث عــن محمــد ابراهيــم ابــو ســليم 
ومؤلفاتــه ، بالإشــارة الى كتيــب صغــر مــن تاليــف البروفيســور أحمــد إبراهيــم أبــو 
شــوك ، عنوانــه هــو: محمــد إبراهيــم أبــو ســليم محققــاً ومؤرخــا.)3(  وهكــذا يقــول 

عنــه صنــوه البروفيســور يوســف فضــل حســن مــا يــي باختصــار: 
ــن  ــيخ المؤرخ ــليم ش ــو س ــم اب ــد ابراهي ــور محم ــتاذ الدكت ــد الاس » ... رف
ــاً ، صــارت  ــة العربيــة والســودانية ، بقرابــة الثمانــن كتابــاً وبحث الســودانيين المكتب
صرحــاً علميــا عظيمــاً يتعــذر عــى الباحثــن في تاريــخ الســودان تجــاوز مضمونــه. 
وعــى قمــة هــذا الــرح تقــف مؤلفاتــه عــن المهديــة...... وامتــد عطــاؤه الثــر ليرفــد 
الفكــر الســوداني والبحــث العلمــي في الثقافــة والأدب والأرشــيف والوثائــق ، وطــرق 
مجــالات جديــدة في التاريــخ ، فولــج مجــال التاريــخ الاقتصــادي والفكــري ، وهــي مــا 
يمكــن ان نســميه بعلــم أصــول التاريــخ أو الأســاس المــادي لحركــة التاريــخ. فكتــب 
عــن الارض وملكيتهــا وعلاقاتهــا ، وعــن الســاقية والنخيــل ، كمــا كتــب عــن الزعمــاء 
كالإمــام عبــد الرحمــن المهــدي والســيد عــي الميرغنــي. ويغلــب عــى كل هــذه المؤلفــات 
التنــوع والأصالــة، وتبــن فكــره الموســوعي. وهــي أيضــاً ، تجســيد للمثابــرة والتفانــي 
والإخــاص في البحــث العلمــي والتقــي الأكاديمــي ، حيــث تصلــح أن تحُكــى للأجيال 
القادمــة قــدوة تبتغــي وانموذجــاً يحُتــذى. »)4(  وعــى ســبيل التدليــل عــى » قوميــة » 
البروفيســور محمــد إبراهيــم أبــو ســليم ، وتجــاوزه للانتمــاءات والــولاءات الضيقــة ، 
ممــا جعلــه موضــع ثقــة واحــرام واعتبــار قــادة البــاد في شــتى الحقــب المتعاقبــة ، 

كتــب تلميــذه وحواريــه البروفيســور أحمــد إبراهيــم أبــو شــوك مــا نصــه: 
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» ... اســتطاع أن يعايــش كل الأنظمــة السياســية التــي مــرت عــى الســودان بعد 
ــد قــادة العمــل الســياسي باختــاف  الاســتقلال ، ويكــون موضــع ثقــة واحــرام عن
مدارســهم الفكريــة. لــذا فتجــده عضــواً بــارزاً في لجنــة دراســة الإدارة الأهليــة التــي 
ــي  ــة الت ــب في اللجن ــادي رك ــام 1966م ، وح ــة ع ــة الديموقراطي ــا الحكوم كونته
ــا عــام 1970م  ــد الرحمــن المهــدي بالجزيــرة أب ــات الســيد عب قامــت بحــر مقتني
، ومستشــاراً في لجنــة إعــادة تقســيم المديريــات والحكــم الإقليمــي ، ورئيســاً للجنــة 
ــام 1990م.  ــاذ ع ــة الإنق ــه حكوم ــذي نظمت ــي ال ــوار الوطن ــر الح ــق في مؤتم التوثي
ــو 1985 – 1969 (م ( وســام الآداب  ــه حكومــة ماي ــة منحت ــراً لجهــوده الفكري تقدي
ــاً لإنجازاتــه في مجــال الدراســات المهديــة كرّمــه  ــوم والفنــون الذهبــي ، وتقنين والعل
أنصــار الإمــام المهــدي ، وعرفانــاً لعطائــه المســتمر في إرســاء دعائــم الــراث الســوداني 
ــة  ــة الطويل ــدارة والخدم ــام الج ــاذ وس ــة الإنق ــه حكوم ــي ، قلّدت ــل الوطن ، والعم

ــازة .. »)5(  الممت
ــة والفكريــة  عــى أنــه عــى الرغــم مــن هــذه الســرة الباذخــة ، والتركــة العلمي
العامــرة والمرموقــة للبروفيســور محمــد إبراهيــم ابــو ســليم ، إلا أننــا آنســنا مــن خــال 
مطالعتنــا في عــدد مــن مؤلفاتــه ، جملــة مــن المعلومــات والاســتنتاجات والتقريــرات التي 
بــدت لنــا مجــالا محتمــاً ومشروعــا للمناقشــة ، بــل المراجعــة والاســتدراك. ولا يهولــنّ 
القــارىء الكريــم لفــظ » الاســتدراك » المســتخدم في هــذا الســياق ، فإنــه حاشــا للــه ، لا 
يصــدر عــن تطــاول ولا اســتنقاص ، وإنمــا عــن محــض الرغبــة في الحــوار مــع تــراث 
المؤلــف ، والتســديد والمقاربــة ليــس إلا ، والتنبيــه الى بعــض الهفوات حتى يمكــن تصويبها 
في الطبعــات اللاحقــة مــن هــذه المؤلفــات المرموقــة ، وذات الســلطة والمرجعيــة المعرفيــة 
الباذخــة. هــذا، واســتدراك اللاحقــن عــى الســابقين ، والتنبيــه إلى هفواتهــم وأخطائهــم 
، تقليــد فكــري وعلمــي أصيــل وعريــق مــن تقاليــد ثقافتنــا العربيــة والاســامية. ولعــل 
أشــهر كتــب الاســتدراك هــو كتــاب الإمــام أبــي عبــد اللــه الحاكــم النيســابوري 321 - 

405 هـ:المســتدرك عــى الصحيحــن ، أي صحيحــي البخــاري ومســلم. 
ــبحانه  ــهو، س ــىء ولا يس ــن لا يخط ــلّ م ــده ، وج ــه وح ــال لل ــأن الكم ــك ب ذل
وتعــالى. وقــد جــاء في القــول المأثــور » لــن تعــدم الحســناء ذامــا » ، ومــن ذلــك أيضــاً 

قــول بشــار بــن بُــرد في ذات المعنــى: 
كفى المرء فضلاً  أن تعُدّ معايبه 

ومــن طريــف مــا يمكــن ذكــره في هــذا المقــام كذلــك ، أن البروفيســور ابا ســليم 
نفســه قــد انتهــج ذات النهــج مــع صديقــه وصنــوه البروفيســور يوســف فضــل ، في 
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الفصــل الــذي عقــده حــول كتــاب طبقــات ود ضيــف اللــه ، وذلــك إذ يقــول: 
» إن ضبــط نــص الطبقــات عــى هــذا الوجــه ، قــد انتهــى بــه إلى نــص أســاسي 
معتمــد ، ويمكننــا الآن أن نقــول إننــا نملــك نصــا للطبقــات يغنينــا عــن العــودة إلى 

النســخ الخطيــة وإلى طبعتــي صديــق ومنديــل.
ــن كل  ــرأ م ــىء م ــات يج ــق الطبق ــل محق ــي أن عم ــه لا يعن ــذا كل ــر أن ه غ
ــد  ــه ، أو ق ــاً مــع المحقــق في بعــض مــا يذهــب إلي ــرء أحيان ــف الم ــد يختل ــب. وق عي
يــرى أنــه يعــر دون تعليــق في موضــع كان يســتحق النظــر ، وأحيانــاً يحــس المــرء 
أن المحقــق قــد وصــل إلى أمــر إلا أنــه يحــذر عــن ذكــره لفــرط دقتــه. وقــد حــاول أن 

يصلــح بعــض ذلــك في الطبعــة الثانيــة للتحقيــق. 
ــص.  ــر نق ــل بغ ــن عم ــس م ــذا ، ولي ــر كه ــل كب ــع في عم ــك متوق ــن ذل ولك
ــع في أول  ــا يتوق ــل مم ــذة أق ــإن المؤاخ ــك ف ــع ذل ــب. وم ــن كل عي ــرأ م ــبحان الم وس

ــات.«)6(  ــامل للطبق ــي ش ــق علم تحقي

مراجعات في بعض مؤلفات أبو سليم: 

أولاً: الحركة الفكرية في المهدية:)7( 
في صفحــة 28 مــن الطبعــة الثالثــة مــن هــذا الكتــاب الصــادرة في عــام 1989م 
، وقفنــا عــى خطــأ طباعــي بســيط في كتابــة اســم الشــيخ: محمــد الطيــب البصــر ، 

الــذي أثبتــه المؤلــف ســهوا هكــذا » البشــر » وذلــك حــن يقــول: 
» وكانــت الطريقــة الســمانية تعانــي مــن خــاف خطــر ، ذلــك لأن الشــيخين 
ــف  ــد شري ــع محم ــا م ــد اختلف ــر ... ق ــب البش ــيخ الطي ــن والش ــرشي ود الزي الق
ــد  ــيخ أحم ــد الش ــى ي ــة ع ــذا الطريق ــا أخ ــم أنهم ــة بحك ــا التقدم ــار أن لهم ، باعتب

ــر. »)8(  ــب البش الطي
ــو ســليم الى  ــل اب ــاب ، يمي - وفي صفحــة 30 مــن ذات الطبعــة مــن هــذا الكت
الشــك في أن يكــون الإمــام محمــد أحمــد المهــدي قــد أفصــح لشــيخه الســابق الأســتاذ 
ــدا  ــا ح ــام 1295هـــ/ 1878م ، مم ــه في ع ــن مهديت ــم ع ــور الدائ ــف ن ــد شري محم

بمحمــد شريــف إلى طــرده وزجــره كمــا زعــم. 

ويعلق أبو سليم على ذلك الزعم قائلاً: 
» ولكــن زعــم محمــد شريــف لا يمكــن التســليم بــه ، أولاً لأن قولــه هــذا صــدر 
عنــه في معــرض الهجــوم عــى المهــدي وتكذيبــه ، والــذي رتبّــه عبــد القــادر باشــا 
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حكمــدار الســودان ، وحــرّض عليــه العلمــاء ورجــال الديــن ومنهــم محمــد شريــف 
ــت  ــذا الوق ــدي في ه ــن المه ــود في ذه ــا وج ــن له ــم يك ــة ل ــرة المهدي ــاً لأنّ فك ، وثاني

المبكــر. »)9( 
وعندنــا أن أبــا ســليم لــم يــرز بينــة ، أو دليــاً خطيــاً أو عقليــاً مقنعــاً يؤكــد 
بمــا لا يتطــرق اليــه الشــك أن محمــد أحمــد المهــدي لــم تــراوده فكــرة المهديــة في عام 
1878م أو قبلهــا ، كمــا لــم يــرز لنــا شــيئا مــن خطــب المهــدي ورســائله وغيرهــا 
ــر بهــا خــرة واســعة ، مــا  ــم والخب ــي هــو العلي ــة الأخــرى الت ــات المهدي مــن أدبي
يكــذّب زعــم محمــد شريــف نــور الدائــم الذي لــم يكتــف بالتفــوه بــه شــفاهة ، وإنما 
خطــه يراعــه شــعراً في معــرض قصيدتــه الرائيــة الشــهيرة، في بيــان خــر المهــدي مــن 
وجهــة نظــره بالطبــع ، والتــي تنطــوي عــى بعــض الإشــارات ذات الدلالــة والمضمــون 

التاريخــي ، وذلــك مثــل قولــه: 
         لقد جاءني في عام زعٍ بموضعٍ 

على جبلِ السلطانِ في شاطىء البحرِ 
فعــام زع هــو بحســاب الجُمّــل يعنــي عــام 1277هـــ ، ذلــك بــأن الــزاي تقابل 
الرقــم 7 والعــن تقابــل الرقــم70. وهنــا يحــدد الشــيخ محمــد شريــف تاريــخ العــام 
ــي  ــه ، وه ــة علي ــيده » للدراس ــته أو » مس ــد بمدرس ــد احم ــه محم ــق في ــذي التح ال
ــن  ــرة م ــة ع ــن الثامن ــدي في س ــا كان المه ــة ، أي عندم ــام 1861 ميلادي ــل الع تقاب

عمــره. 
أمــا الموضــع الُمســمّى » جبــل الســلطان » ، فإنــه موجــود بــام مرحــي موطــن 
الــولي الشــهير الشــبخ أحمــد الطيــب البشــر 1742 -1823م ، الــذي هــو جــد محمــد 
ــذ ان كان  ــف من ــد شري ــق بمحم ــد التح ــدي ق ــي ان المه ــذا يعن ــه. وه ــف نفس شري
بموطــن آبائــه بــام مرحــي ، وقبــل ان ينتقــل لاحقــا إلى منطقــة » العراديــب » بالنيــل 

الأبيــض. 
ثم يمضي في ذات القصيدة فيقول: 

    إلى الخمس والتسعين أدركه القضا 
بما مضى في سابق العلمِ بالنشِّر

ــر  ــف في أم ــد شري ــد لمحم ــد أحم ــفة محم ــى أن مكاش ــح ع ــص واض ــو ن وه
المهديــة قــد كانــت في عــام 1878م. وبــإزاء هــذا الميــل الى التفصيــل الدقيــق مــن قبــل 
محمــد شريــف عــى نحــو مــا أورده في قصيدتــه المفعمــة في مجملهــا بالصــدق وحرارة 
الانفعــال، بمــا في ذلــك إنصافــه للامــام المهــدي في بدايتهــا ، وتنويهــه بصلاحــه وورعه 
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وتواضعــه، وإخلاصــه في عبادتــه وفي خدمــة شــيخه في أول أمــره ، يغــدو مــن الصعــب 
ــد  ــاء محم ــألة إفض ــق مس ــد اختل ــف ق ــد شري ــون محم ــال أن يك ــون إلى احتم الرك
أحمــد بــن عبــد اللــه ود فحــل إليــه بأنــه قــد خوطــب بأنــه المهــدي في عــام ١٨٧٨م. 
وللمفارقــة، فــإن أبــا ســليم يــرد في ســخرية في ذات الكتــاب ، رأيــاً للبروفيســور 
ــن  ــتقاة م ــودان ، مس ــدي الس ــة مه ــاده أنّ مهدي ــاج ، مف ــد الح ــد أحم ــل محم الراح
ــد  ــح والمجاه ــو 1754 –1817م ، المصل ــان دان فودي ــيخ عثم ــة الش ــات حرك أدبي

ــا.  ــمال نيجيري ــة بش ــة الصكتي ــة الخلاف ــس دول ــروف ، ومؤس المع

وفي هذا يقول أبو سليم:
» أمــا القــول الــذي ردَّده محمــد أحمــد الحــاج كثــراً ، بــأن مهديــة الســودان 
كان مصدرهــا حركــة دان فوديــو ، باعتبــار أن أقــوال فوديــو وجماعتــه عــن المهديــة 
قــد انتــرت في دارفــور ، وأن عبــد اللــه ، خليفــة المهــدي فيمــا بعــد ، قــام بنقلهــا إلى 
المهــدي ، ومــن ثــم قــام المهــدي بدعوتــه ، فزعــمٌ لا يســنده دليــل ، ولا مــكان لــه إلا في 
خيــال صاحبــه. »)10(  ورغــم أننــا نؤيــد أبــا ســليم تأييــداً تامــاً في اســتبعاده أن يكــون 
المهــدي قــد أخــذ فكــرة المهديــة مــن تــراث الشــيخ عثمــان دان فوديــو عــن طريــق 
الخليفــة عبــد اللــه ، وأنَّ المهــدي لِمَــا عُــرف عنــه مــن ســعة اطــاع وتبحــر في علــوم 
ــب ، وخصوصــاً عكوفــه عــى  ــذ عهــد الدراســة والطل الــراث الإســامي جميعهــا من
أمهــات كتــب التصــوف التــي تغــص بأخبــار المهــدي ، ســواء كانــت بأقــام مؤلفــن 
مغاربــة أو مشــارقة ، قــد اختمــرت في ذهنــه فكــرة المهديــة عــى نحــوٍ مســتقل ، إلا 
أننــا نــرى في اســتبعاده بــدون دليــل مــن أي نــوع ، لإمكانيــة أن يكــون المهــدي قــد 
فاتــح أســتاذه محمــد شريــف في أمــر مهديتــه منــذ عــام 1878م ، تعضيــداً ضمنيــاً 
بالفعــل ، لمذهــب مــن يقولــون بتأثــر المهــدي بــآراء دان فوديــو حــراً حــول المهــدي. 
هــذا ، وممــا قــد يجــدر بنــا ذكــره في هــذا المقــام أيضــاً ، أن المهــدي وعثمــان 
ــوالي ، مــن تــراث  دان فوديــو كليهمــا قــد امتاحــا عــر ســنديهما العلميــن عــى الت
ــري  ــر الهج ــي ع ــرن الثان ــال الق ــن رج ــت م ــع الصي ــر وذاي ــوعي كب ــم موس عال
ــر » ،  ــدي المنتظ ــألة » المه ــا بمس ــادي ، كان مهتم ــر المي ــن ع ــرن الثام ــق للق المواف
هــو الشريــف محمــد مرتــى الزبيــدي 1732 - 1791م . ذلــك بــأن الشــيخ عثمــان 
دان فوديــو قــد تتلمــذ عــى يــد الشــيخ جبريــل بــن عمــر الطارقــي الاغاديــي ) ت 
1789م( ، الــذي كان قــد تتلمــذ بــدوره عــى يــد الشريــف مرتــى الزبيــدي المذكــور. 
ــن  ــيخ الأم ــد الش ــى ي ــبابه ع ــع ش ــد درس في مطل ــدي ق ــد أنَّ المه ــل ، نج وفي المقاب
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ــاري  ــى الأنص ــن عي ــد ب ــيخ أحم ــد الش ــو حفي ــذي ه ــوج ، ال ــح بكرك الصويل
ــدي  ــى الزبي ــف مرت ــى الشري ــد درس ع ــر ق ــذا الأخ 1737 - 1826م ، وكان ه
ــذ  ــا أخ ــه ، كم ــه ومرويات ــازة بتآليف ــى إج ــه ع ــل من ــرة ، وحص ــور بالقاه المذك
ــيوخه  ــودان وش ــاء الس ــن علم ــه م ــن مجايلي ــدد م ــة ، لع ــازات بالمكاتب ــه إج من
ــه أرســل  ــدي أن ــر عــن الشريــف مرتــى الزبي ــد أث ــذ.)11( وق بســلطنة ســنار آنئ
ــي ،  ــد العثمان ــام في العه ــكّا بالش ــر ع ــزار أم ــا الج ــد باش ــاً الى أحم ــرة خطاب م
أسر إليــه فيــه أنــه يــرى أن الجــزار هــو » المهــدي المنتظــر ».)12( فمــا أشــبه هــذه 
ــه مــع الزبــر باشــا ، ومــا قيــل عــن محاولتــه  ــد الل الواقعــة بقصــة الخليفــة عب
ــا  ــزز لدين ــك يتع ــا. وبذل ــر أيض ــدي المنتظ ــو المه ــه ه ــر بأن ــذا الأخ ــن له التزي
الاعتقــاد بــأن المهــدي انمــا اســتقى فكــرة المهديــة ، غالبــاً مــن ذات المصــادر التــي 
اســتقاها منهــا الشــيخ عثمــان دان فوديــو وغــره مــن علمــاء المســلمين وطــاب العلــم 
في بلدانهــم المختلفــة حيثمــا كانــوا . ذلــك بــأن المصــادر هــي نفــس المصــادر ، وقــد 
كانــت فاشــية ومنتــرة ، وليســت قــاصرة عــى صقــع بعينــه مــن أصقــاع العالــم 

الإســامي. 

ثانياً: أدباء وعُلماء ومؤرخون في تاريخ السودان:)13( 

جاء فيه في صفحة 92 من الطبعة الأولى ، قول أبي سليم: 
ــرب في  ــخ الع ــاب تاري ــن كت ــي م ــزء الثان ــد أورد في الج ــكل فق ــا مكماي » أم
الســودان ، والــذي نـُـر لأول مــرة في عــام 1932، ثــم نـُـر مصــوّراً في عــام ١٩٦٧م 
الــخ »)14( والشــاهد هــو قولــه إن كتــاب مكمايــكل المشــار إليــه قــد نــر لأول مــرة في 
عــام 1932 ، وهــذا هــو خطــأ طباعــي غالبــاً ، وإنمــا الصــواب هــو أن تلــك الطبعــة 
ــىء  ــاب ، يخطّ ــن ذات الكت ــة 93 م ــام 1922م.)15(  وفي صفح ــدرت في ع ــد ص الأولى ق
أبــو ســليم مكمايــكل لأن هــذا الأخــر » يــورد ترجمــة لشــخص يدعــى عبــد الباقــي 

الــولي ) رقــم 2 ( ، ولكــن لا يــرد شــخص في الطبقــات بهــذا الاســم. »)16(
ــي  ــد الباق ــمه عب ــخصاً اس ــص ش ــا خ ــع عندم ــكل في الواق ــأ مكماي ــد أخط لق
الــولي بترجمــة منفصلــة ، في معــرض ترجمتــه لمــادة كتــاب طبقــات ود ضيــف اللــه ، 
توهّمــاً منــه بــأن ود ضيــف اللــه قــد أفــرد لــه ترجمــة في الطبقــات. ولكــن في الواقــع 
ــد  ــاره أح ــي » باعتب ــد الباق ــمى » عب ــخصاً يس ــل ش ــر بالفع ــد ذك ــف ق أن ود ضي

تلاميــذ الشــيخ عبــد اللــه ود العجــوز. وذلــك حــن يقــول: 
ــن  ــة م ــذ الطريق ــة وأخ ــب الصوفي ــذ مذه ــد أخ ــوز: ق ــن العج ــه ب ــد الل » عب
الشــيخ محمــد المســلمي وأرشــده. وقــام مقــام شــيخه في الســلوك وإرشــاد وتربيــة 
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المريديــن. وممــن أخــذ عليــه طريــق القــوم وســلّك وأرشــد مثلــه عبــد الباقــي. »)17(
ــه ود  ــد الل ــط بــن ترجمــة الشــيخ عب ــكل قــد خل ــك أن مكماي فــكل مــا هنال
العجــوز ، وترجمــة تلميــذه عبــد الباقــي الــذي ذكــره ود ضيــف اللــه هكــذا عرضــاً ، 

ولــم يذكــر معــه اســم والــده ولا لقبــه ، ولــم يفــرد لــه ترجمــة خاصــة. 
ولقــد أفادنــا بعــض العالمــن بأخبــار الأوليــاء والصالحــن عمومــاً في الســودان 
ــل الكاهــي  ــد الباقــي النيّ ــد الباقــي المذكــور ، هــو الشــيخ عب ــأن عب وتراجمهــم ، ب
راجــل أم قرقــور ، الــذي يرجــح أنــه عــاش في حــوالي منتصــف القــرن الثامــن عــر 
ــد  ــور. ،وق ــوز المذك ــه ود العج ــد الل ــيخ عب ــذ الش ــو تلمي ــره ، وه ــادي الى أواخ المي
كان الشــيخ عبــد الباقــي النيــل بــدوره ، شــيخاً لجملــة مــن التلاميــذ النابهــن الذيــن 
صــاروا شــيوخاً مشــهورين فيمــا بعــد ، منهــم الشــيخ عــوض الجيــد » تــور عفينــة 
» ، وهــو شــيخ الشــيخ محمــد العبيــد بــدر 1810 - 1884م ، والشــيخ طــه الابيَــض 

ــم الكبــاشي.)18(  البطحانــي ، وهــو شــيخ الشــيخ ابراهي

ثالثا؛ً بحوث في تاريخ السودان:)19( 
لاحظنــا بعــض الأخطــاء الإملائيــة والتــي ربمــا تكــون طباعيــة فقــط ، في بعض 
الألفــاظ في الفصــل الــذي هــو بعنــوان: » دور العلمــاء في نــر الإســام في الســودان ». 
ومــن ذلــك مــا جــاء في ذلــك الفصــل مــن أن » ادريــس بــن عبــد الرحمــن بــن جابــر 

خــرج عــن هــذا التقليــد بزواجــه مــن ملكــة كبجــة ونقلــه المدرســة إليهــا. الــخ »)20( 
والشــاهد هــو ان اســم تلــك البلــدة في ديــار الشــايقية بشــمال الســودان هــي: 
ــي » وليــس » كبجــة » مثــل مــا هــو مكتــوب.)21( وثمــة خطــأ مطبعــي آخــر  » كَجَبِ
في ذات الصفحــة رقــم 26 : عبــد الرحمــن النويــري مؤســس مدرســة أربجــي بالبــاء 
الموحــدة ، وليــس أريجــي باليــاء المثنــاة كمــا هــو مكتــوب. وقــد تكــرر ذات الخطــأ في 

الســطر الرابــع قبــل الاخــر مــن صفحــة 29.  
في صفحــة28: كتــب المؤلــف » ومدرســة ود عيــى الخزرجــي في كترانــج ، ومــن 
ــدال.  ــرف ال ــا ح ــقط عنه ــيد » س ــو » المس ــع ه ــود بالطب ــي » ، والمقص ــد في الم بع
ــة ».  ــرّي والحلفاي ــدلاب في ق ــيخة العب ــزي مس ــا: » مرك ــة ايض ــب في ذات الصفح وكت

ــة عوضــاً عــن » مشــيخة » بالشــن المنقوطــة.  كتــب » مســيخة » بالســن المهمل
في صفحــة 39 مــن هــذا الكتــاب ، نــرى أن هنالــك خطــأ في الســطر الثانــي قبــل 
الأخــر منهــا ، إذ جــاء فيــه عــن عــدد ســكان الخرطــوم: » قُــدّر عــدد الســكان في عــام 
ــون نســمة. ». فلعــل التاريــخ المقصــود والصحيــح هــو 1869م ،  1896م بربــع ملي
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أي في العهــد التركــي ، وإلا فإنــه في العــام المذكــور 1896م ، أي في أواخــر ســني دولــة 
المهديــة ، فإنــه لــم يكــن بالخرطــوم أي ســاكن مطلقــا ، فقــد هُجــرت تمامــاً بأمــر 
ــة »  ــان » البقع ــت ام درم ــر 1885م ، وحل ــا في يناي ــذ فتحه ــه ، من ــدي وخليفت المه

محلهــا عاصمــة للدولــة. 
ــي 1794 –  ــعيد الفوت ــن س ــر ب ــاج عم ــف إنَّ الح ــول المؤل ــة 97 ، يق في صفح
ــأ في  ــظ خط ــا نلاح ــنغال ». وهن ــه بالس ــأرض غوت ــه » ب ــام بحركت ــد ق 1864م ،  ق
الرســم الاملائــي الصحيــح لاســم المنطقــة التــي انطلقــت منهــا حركــة الحــاج عمــر ألا 
وهــي » فوتــا تــورو » بالفــاء ومنهــا جــاء لقبــه » الفُوتــي » ، وليــس » غوتــه » بالغــن. 
ــة  ــة الوهّابي ــر بالحرك ــد تأث ــر ق ــاج عم ــليم أن الح ــو س ــر أب ــياق يذك وفي ذات الس
ــك  ــظ. ذل ــراز والتحف ــن الاح ــي م ــذ ب ــي أن يؤخ ــا رأي ينبغ ــذا في تقديرن ــخ. وه ال
بــأن الحــاج عمــر كان صوفيــاً ســلك الطريقــة التجانيــة بالحجــاز ، عــى يــد الشــيخ 
ــذ  ــد تلامي ــو أح ــر ، ه ــذا الأخ ــني ) ت 1828م (. وه ــب الحس ــالي بوطال ــد الغ محم
الشــيخ أحمــد بــن محمــد التجانــي 1737- 1815م. اللهــم إلا أن يكــون المقصــود هــو 
أنَّ الطريقــة التجانيــة، بوصفهــا إحــدى الطــرق الاصلاحيــة والتجديديــة المســتحدثة ، 
كالإدريســية والختميــة والســمانية ، قــد تأثــرت بنشــاط علمــاء الحديــث، الــذي ازدهر 
في الحجــاز في القرنــن الســابع عــر، وخصوصــا الثامــن عــر الميلاديــن ، فغشــيتها 
مــن ذلــك نفحــة ســلفية وأصوليــة واضحــة. ويتجــىّ ذلــك بصفــة خاصــة في نفــور 
التجانيــة بالتحديــد الملاحــظ عــن بعــض رمــوز الصوفيــة وشــاراتها الماديــة ، مثــل: 

عــات ، ومــا إلى ذلــك. الرايــات ، والطبــول ، والتواجــد أثنــاء الذكــر ، ولبــس المرقَّ
ــيخ  ــد الش ــعيد » حفي ــن س ــو ب ــيخ » حيات ــم الش ــم اس ــة 102 ، رس في صفح
المجاهــد عثمــان دان فوديــو بخطــأ طباعــي غالبــاً هكــذا » حيــات ». وذلــك في معــرض 

إشــارة المؤلــف لصلتــه بالمهــدي والمهديــة بالســودان. 
ــد  ــان الى أنَّ الخليفــة عب ــن تذهب صفحــة 103 ، يشــر فيهــا المؤلــف الى روايت
اللــه التعايــي ذهــب مــرة الى الزبــر باشــا وبــره بأنــه المهــدي فزجــره الزبــر ، ثــم 
ســعى في مــرة أخــرى الى الشــيخ محمــد شريــف نــور الدائــم وأسر لــه بــذات البشــارة 
ــد  ــب الى » محم ــان يذه ــه ب ــدي ، ووجه ــو المه ــون ه ــف ان يك ــد شري ــى محم ، فنف
ــك الروايتــن »  ــخ .. والشــاهد هــو قــول المؤلــف أن تين ــك ال ــه يزعــم ذل أحمــد » لأن
ــان  ــان » بالقــاف ، أي ملفقت ــه أراد انهمــا » مُختلَقت ــا أن ــان ». والراجــح عندن مختلفت
ولا أصــل لهمــا. ذلــك بــأن المؤلــف درج عــى رد الكثــر مــن مثــل هــذه الروايــات ، 
ــة،  ــراض معين ــق أغ ــدة ، لتحقي ــا بم ــخ حدوثه ــد تاري ــت بع ــد وُضع ــا ق ــرى أنه وي
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ــن  ــه ع ــرض حديث ــف في مع ــر المؤل ــة 108 ، يذك ــددة. وفي صفح ــياء مح ــات أش واثب
سلاســل الصوفيــة ، مــا دعاهــا بسلســلة » محــي الديــن بــن العربــي » ، والصحيــح هو 
» محــي الديــن بــن عربــي » بــدون تعريــف، بينمــا أنَّ » ابــن العربــي » بالتعريــف 

هــو القــاضي والفقيــه المالكــي: أبــو بكــر بــن العربــي 468 – 543 هـــ 
ــس  ــن إدري ــد ب ــيد أحم ــم الس ــذ عنه ــن أخ ــيوخ الذي ــارته للش ــرض إش في مع
الفــاسي 1750 - 1837م ، ذكــر المؤلــف مــن بينهــم شــيخاً اســمه: عبــد القــادر بــن 
العربــي بــن الشــقروني الفــاسي ، وهنــا خطــأ طباعــي في لقــب هــذا الشــيخ.  إذ هــو 
» ابــن شــقرون » فقــط بــدون يــاء النســب في آخــره. وهــذا اللقــب العائــي ، مــا يــزال 

مســتخدماً ومســموعاً في المغــرب إلى يــوم النــاس هــذا. 
ــازي  ــاب الت ــد الوه ــيخ عب ــاة الش ــخ حي ــف تاري ــت المؤل ــة 128 ، أثب في صفح
بــأن جعــل تاريــخ مولــده في عــام 1687 ، وتاريــخ وفاتــه في عــام 1798م. والصحيــح 
هــو أن الشــيخ عبــد الوهــاب التــازي الــذي كان مــن الُمعمّريــن ، قــد ولــد بالفعــل في 
عــام 1687م ، ولكنــه تــوفي في عــام 1206 هـــ ، الموافقــة لســنة 1792م 18 ، وليــس في 

عــام 1798م كمــا ذكــر المؤلــف.)22(  
ــو ســليم عــى اســم شــيخ غامــض  ــا أب ــاب ، يوقفن في صفحــة 134 مــن الكت
ــه فقــط ب »  ــة بالســودان ، مشــراً إلي ــكار الطريقــة الختمي ــه كان مــن أب يرجــح أن
الشــيخ ســالم الكردفانــي » ، صاحــب » منظومــة الــدر والــآل في عــدد رجــال ســند 
ــيخ  ــذا الش ــف به ــة الى التعري ــي البت ــف لا يم ــن المؤل ــال ». ولك ــيخنا ذي الكم ش

ــرته.  ــن س ــذة ع ــا نب ــدم ، أو يعطين ــي المتق ــي الكردفان الختم
والحــق هــو أن الشــيخ ســالم الكردفانــي المذكــور ، هــو الشــيخ ســالم البزعــي ، 
الــذي ولــد ونشــأ وترعــرع بقريــة » فغيــج » بــرق كردفــان ، حيــث تقــع الى الشــمال 
ــد  ــد أحم ــة مجاه ــة الخليف ــذه المعلوم ــي به ــانا ». أفادن ــدة » ود عش ــن بل ــي م الشرق
النــور الزاكــي الــذي أضــاف أنَّ قريــة » فغيــج » المذكــورة ، هــي ذات القريــة التــي كان 
ينتمــي اليهــا أســاف الشــيخ القــرشي ود الزيــن قبــل أن يهاجــروا الى ديــار الحلاويــن 
بالجزيــرة. وللشــيخ ســالم الكردفانــي ذكــر في المصــادر الختميــة كمــا ســبقت الاشــارة 

الى ذلــك آنفــا ، كمــا لــه ذكــر في المصــادر الســمانية والمهدويــة أيضــا.)( 
.. www. Sudanile.com بتاريخ 15 /6 /2015م

ويبــدو أن الشــيخ ســالم المذكــور ، قــد بــدأ ختميــاً ، ثــم انتقــل بعــد ذلــك الى 
الطريقــة الســمانية. والراجــح أنــه قــد كان مــن ضمــن شــيوخ وأعيــان كردفــان الذين 
التقــى بهــم المهــدي قبــل إعــان أمــره مثــل: المنـّـا اســماعيل ، والســيد المكي اســماعيل 
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الــولي ، ومــوسى الأحمــر ، ورحمــة منوفــل وغيرهــم. 
ــخ..  ــيدي » ال ــم الرش ــيد ابراهي ــازة الس ــف » إج ــر المؤل ــة 153 ، يذك في صفح
ــاء النســب ، والصــواب هــو » الرشــيد » فحســب ، والمقصــود هــو الشــيخ  ــات ي باثب
ــف في  ــر المؤل ــة 155 ، يش ــي 1808 – 1874م. وفي صفح ــيد الدويح ــم الرش ابراهي
معــرض حديثــه عــن إجــازة صوفيــة في الطريقــة التجانيــة ، الى مخطــوط مــن تأليــف 
الشــيخ الطيــب مونــة بــن ســعيد 1900 -1995م بعنــوان: » ثبــت سر الأسرار ونــور 
الأنــوار الجامــع لأســانيد وأثبــات الســادة الأخيــار ». ولعلــم القــراء الكــرام فــان هــذا 
المصنــف لــم يعــد مخطوطــاً ، اذ عمــد الاســتاذ عبــد اللــه الطيــب مونــة ، وهــو نجــل 

الشــيخ الطيــب فقــام بطباعتــه ونــره.)23(

رابعاً: أدوات الحكم والولاية في السودان)24(
صفحــة 7 ، الســطر الأول مــن الفقــرة الثالثــة ، جــاء فيــه: » وفي القســم الأول 

تكلمنــا عــن الكــرر ، وهــو كــرسي الملــك والولايــة في الســودان الــخ ». والشــاهد هنــا 

هــو أنَّ هنالــك خطــأ طباعيــاً في كلمــة » الكَكَــر » ، التــي صحيحهــا أن تكُتــب بكافــن 

عوضــا عــن رائــن. 
الصفحتــان 28 و29 فيهمــا خطــأ في لقــب الزبــر بــن عبــد القــادر ود الزيــن ، 
لأنــه رُســم هكــذا » الزبــر ود ضــو » ، بينمــا أنَّ حقيقتــه هــي » الزبــر ود ضــوّة » ، 

وضــوّة هــي أمــه التــي نســب اليهــا. 
عنــد حديثــه عــن الســبحة ، يذكــر المؤلــف في صفحــة 72 مــا يــي: » للمرحــوم 
ــوان  ــدة بعن ــهور ، قصي ــياسي المش ــب والس ــاعر والأدي ــوب ، الش ــد محج ــد أحم محم
ــرت  ــد نُ ــل ، وق ــى الجمي ــذا المعن ــه في ه ــا محبوبت ــل به ــي ، جع ــبحتي ودَنّ مس

ــه. »)25(  ــر دواوين ــو آخ ــرى ، وه ــد أخ ــع قصائ ــر م ــوان صغ ــدة في دي القصي
والحــق أن الديــوان الصغــر نفســه ، عنوانــه هــو » مســبحتي ودنــي » ، ولعــل 
الديــوان أشــهر بهــذا العنــوان مــن القصيــدة. والشــاهد هــو قــول الشــاعر المحجــوب: 

أنا يا أميةُّ شاعرٌ 

والشّعرُ مسبحتي ودنيّ 

هــذا ، وقــد عــدّد المؤلــف في ذات الصفحــة ، جــل أنــواع الســبح التــي تصنــع 

أو تجلــب لكــي تبــاع في الســودان ، وأحســب أنــه قــد نــي مــن بينهــن:« الفِضيلــة 

» بفــاء مكســورة ويــاء ممالــة نحــوٍ الفتــح ، وهــي ضرب مــن المســابح ذات حبــات 

صغــرة الحجــم وخفيفــة الــوزن. 
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اثــة في معــرض حديثــه عــن العصي  في صفحــة 73 ، يصــف المؤلــف العصــا الحدَّ
بأنهــا » عصــا قصــرة مخنوفــة يــؤشر بهــا المتحــدث أو يخــرط بهــا الأرض لتأكيــد 
كلامــه. » والشــاهد هــو أنَّ كلمــة :« مخنوفــة » هنــا بالخــاء المنقوطــة خطــأ ، وإنمــا 
صوابهــا هــو » محنوفــة » بالحــاء المهملــة ، أي بمعنــى: المعقوفــة أو التــي لهــا انحناء. 
في صفحــة 75 ، هنالــك اضطــراب في بيــان اســم واحــد او اثنــن مــن وجهــاء 
العُمــراب ، حيــث كتــب المؤلــف: » ... الشــيخ عبــد الماجــد صاحــب المدرســة الشــهيرة 
بــأم درمــان ، وأمــر الصــاوي الإداري المشــهور وعميــد الخدمــة المدنية ســابقا، ومحمد 
ــه يقصــد: محمــد عثمــان ووالــده حــاج خالــد  وعثمــان خالــد أمــر المهديــة. » ولعل

العمرابــي الأمــر في المهديــة الــخ. 
وفي ذات الصفحــة ، بالســطر الاول مــن الفقــرة الثانيــة ، حــدث خطــأ طباعــي 
في الاســم » الســمّانية » فرســم هكــذا » المســانية » ، وثمــة خطــأ بكلمــة » ســجّادة » في 
نهايــة الصفحــة ، حيــث كتبــت » حبــادة ». وفي صفحــة 78 يقــول المؤلــف في معــرض 
حديثــه عــن الحِــراب بوصفهــا احــدى شــارات الحكــم والولايــة في الســودان ، إنَّ مــن 
الحــراب المشــهورة » حربــة الشــيخ خوجــي التــي كان يرســلها للمتحاربــن فيكفّــون 
عــن القتــال ». ولا نــدري مــن أيــن اســتقى أبــو ســليم معلوماتــه عــن حربــة الشــيخ 
خوجــي هــذه ، في حــن أنــه لا ذكــر لهــا - بحســب مــا نعلــم - في ترجمتــه الضافيــة 
بكتــاب طبقــات ود ضيــف اللــه ، الــذي نحســب أنــه تحــدث فقــط عــن عصــا هــذا 

الــولي وطينتــه أيضــا ، ناســباً اليهمــا بعــض الكرامــات وخــوارق العــادات. 
ــة  ــن تربي ــه ع ــرض حديث ــد » في مع ــة » المدي ــف كلم ــورد المؤل ــة 90 ي في صفح
بعــض كبــار المتصوفــة في الســودان مثــل الشــيخ حســن ود حســونة الجمــال والخيــل ، 
ويــرح تلــك الكلمــة فيقــول: » المديــد هــو الجمــل والحصــان القــوي الــذي أخــذ غــذاءً 
كافيــاً ». والواقــع أن تصحيفــاً مــا قــد اعــرى هــذه اللفظــة في هــذا الســياق. ذلــك بــأن 
اللفظــة المعنيــة هــي » البديــد » ببــاء مفتوحــة ودال مجــرورة، وليــس المديــد بالميــم. ولا 
علاقــة للبديــد بالقــوة ولا بالغــذاء الــكافي كمــا يقــرح أبــو ســليم ، وانمــا البديــد هــو 
ضرب مــن اللبــاد المصنــوع مــن نــوع معــن مــن القــش الــذي يجــدل بطريقــة معينة، 
ــك  ــة. 20وبذل ــل خاص ــل الحم ــور إب ــا ظه ــرج به ــي ت ــا الت ــت الحواي ــع تح ويوض
يكــون التعبــر » جمــال البديــد » معنــاه: إبــل الحمــل تحديــدا.)26( وفي صفحــة 92 يذكر 
المؤلــف المرأتــن اللتــن كان يشــببّ بهمــا الشــيخ المجــذوب اســماعيل صاحــب الربابــة » 
هيبــة وتهجــة » ، غــر أنــه اخطــأ في رســم اســم » تهجــة او تهجَــى بالأحــرى » ، فكتبــه 

» نهجــة » بالنــون عوضــاً عــن التــاء ، ولعلهــا محــض هفــوة طباعيــة. 
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ــه  ــق ، وإن كان أصل ــوداني عري ــم س ــى اس ــة أو تهََج ــم تهج ــذا ، والاس ه
واشــتقاقه غامضــاً ، ولعلــه كان يطلــق عــى النســاء في الســابق ، ولكــن يبــدو أنــه قــل 
اســتخدامه للغايــة ، حتــى لــم يعــد يســتعمل أو يسُــمع. ولكــن بعــض الأســماء التــي 
تشــرك معــه في الدلالــة والمعنــى العــام ، مــا تــزال مســتخدمة ومســموعة ، وتطلــق 
عــى الذكــور والإنــاث عــى حــد ســواء. ومــن ذلــك أســماء مثــل: هجــو ، والهجانــا 
بــن الرجــال ، وهجــوة ، والهجيتــي بــن النســاء. والراجــح أن الفعــل العامــي هجَــى 
.)27( وبذلــك يكــون معنــى اســم » تهجــى  يهََجَــى معنــاه أعجــب يعُجِــب ، أو سّر يــرُّ

»: تعُجــب وتــرُ. 
ــت المــك نمــر  ــة بن ــة بنون ــاً مــن مرثي ــت فيهــا المؤلــف أبيات صفحــة 98 ، اثب
في أخيهــا عــي ، ولكــن لاحظنــا بعــض الاخطــاء التــي شــابت النــص مثــل مــا هــو 

ــوب:  مكت
يا مقنع بنات جعل القرار من جم 

والصواب هو: يا مُقنع بنات جعل العُزاز من جم 
وكذلك كتب: 

فرتاك حافلن ملآن سروجن دم 
والصواب هو 

فرتاك حافلِن. ملايّ سروجن دم 
في صفحــة 117، يميــل أبــو ســليم الى التشــكيك في صدقيــة الروايــة التــي أثبتها 
ود ضيــف اللــه في طبقاتــه ، والخاصــة بكرامــة الشــيخ ادريــس بــن محمــد الاربــاب 
مــع الشــيخ المــري عــي الاجهــوري ، عــى خلفيــة انتصــار رأي الأول القائــل بحرمــة 
اســتخدام التنبــاك عــى رأي الأخــر القائــل بحِلِّــه. ويتســاءل المؤلــف تســاؤلات تنحــو 
ــوري أن  ــرف الاجه ــف ع ــال: كي ــبيل المث ــى س ــا ع ــكيكي ، منه ــى التش الى ذات المنح
ادريــس غاضــب عليــه ؟ وهــو تســاؤل يمكــن الــرد عليــه ببســاطة ، بــأنَّ الاجهــوري 
بحســب تلــك الروايــة ، قــد زجــر حــواري الشــيخ ادريــس ورســوله اليــه وقــال لــه: 
ــم  ــك بحك ــة ذل ــاف مغب ــوب »)28( فخ ــه المكت ــى ل ــي ورم ــيخك صحاب ــري ش ــا ب » ي
ــب في ذات  ــا تســاؤل الكات ــع. وأم ــه العقــي والنفــي الصــوفي الطاب ــه وتكوين وجدان
الصفحــة عمــا إذا كان الاجهــوري نفســه ذا مــرب صــوفي ، ويقبــل مزاعــم الصوفيــة 
الدراويــش ، فمــن الممكــن الــرد عليــه بــان الراجــح جــدا أن الاجهــوري كان متصوفــا ، 

شــأنه شــأن ســائر علمــاء وفقهــاء حقبتــي المماليــك وخصوصــاً العثمانيــن. 
ــف عــن نعــوم شــقير قــول بائعــات المريســة في  ــل المؤل في صفحــة 118 ، ينق
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الاســتغاثة بالشــيخ ادريــس ود الاربــاب: » يــا شــيخ ادريــس يــا راجــل الفــدّة والمــدّة 
ــه يكتبهــا » الغــدة » بالغــن عوضــاً عــن الفــاء ، وهــو خطــأ.  ــخ » ، ولكن ال

ــر  ــول والنقاق ــن الطب ــه ع ــرض حديث ــف في مع ــر المؤل ــة 149 ، يذك في صفح
والنحاســات بوصفهــا مــن شــارات الحكــم والولايــة في الســودان ، أنّ » لفــظ كــر الذي 
يطُلــق عــى الطبــل الاســطواني ذي الجلــد الواحــد، مصــدره لفــظ كــرو الأمهريــة ، 
ــا نــود أن نلاحــظ تشــابهاً  ــل نفســه مــن الحبشــة. » وهن ــك أن الطب ــي ذل وقــد يعن
ــل ، وكلمــة » أم كابــور »  مدهشــاً بــن لفظــة » كــرو » الامهريــة  هــذه بمعنــى طب
التــي تطلــق عــى طبــل الذكــر أو النوبــة ، وكذلــك حلقــة الذكــر نفســها. ومــن ذلــك 

قــول الشــيخ عبــد الرحيــم البرعــي يمــدح الشــيخ التــوم ود بــان نقــا : 
الشيخ التوم حِبري المنبورو 
ود بانقّا ريس أم كابورو 

فهــل لفظــة ام كابــورو الســودانية ، مشــتقة مــن كــرو الحبشــية الأمهريــة ؟ أو أن 
كليهمــا مشــتقتان مــن أصــل لغــوي واحــد مشــرك قديــم ؟ نــرى أن ذلــك جائــز جــدا. 

في صفحــة 191 فمــا بعدهــا ، يتحــدث المؤلــف عــن » نحــاس الكواهلــة ». وهنــا 
ــدي  ــر في عه ــش وحَمَ ــن الكبابي ــبت ب ــد نش ــرب ق ــر أنَّ الح ــد ذك ــه ق ــر الى أن نش
ســالم فضــل اللــه والتــوم كمــا قــال. وعندنــا أنَّ هــذه العبــارة مضطربــة نوعــاً مــا. 
فالواقــع هــو ان تلــك الحــرب قــد نشــبت في فــرة الحكــم التركــي المــري ، وفي عهــد 
زعيميهمــا آنئــذ: فضــل اللــه ود ســالم ، ومكــي ود منعــم المعــروف بمكــي أبــو المليــح 

عــى التــوالي.)29( 
وفي صفحــة 229، يشــر المؤلــف في معــرض حديثــه عــن » نحــاس الفلاتــة » ، 
إلى ناظــر الفلاتــة بجنــوب دارفــور في أربعينيــات القــرن المــاضي باســم: » الســماني 
ــف ،  ــف ولام التعري ــرَ » بال ــماني البَ ــو » الس ــمه ه ــو أن اس ــع ه ــر » ، والواق أبّ

وبفتــح البــاء والشــن معــاً. 

خامساً وختاماً: مسألة الشيخ المناّ: 
ونــود أن نختــم هــذه الكلمــة في محــاورة جــزء مــن الــراث الفكــري والعلمــي 
ــع آراء  ــه لبض ــليم ، بالتنبي ــو س ــم اب ــد ابراهي ــور محم ــل بروفيس ــم للراح الضخ

ــا)30( ــيخ المنّ ــألة الش ــوان: مس ــه بعن ــال ل ــا في مق ــليم أورده ــي س ــرات لأب وتقري
ــذي  ــة » ال ــات افريقي ــة » دراس ــن مجل ــم 26 م ــدد رق ــن الع ــة 19 م في صفح
نــر فيــه هــذا المقــال ، يقــول المؤلــف في بدايتــه عــن مدينــة » التيـّـارة » التــي اســتولى 
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عليهــا الشــيخ المنــا إســماعيل » أبــو البتــول » بقواتــه تحــت رايــة الثــورة المهديــة ، 
أنهــا » عاصمــة تجــارة الصمــغ في كردفــان«  ، وكان حريَّــاً بــه أن يذكــر أيضــاً أنهــا 
كانــت : رئاســة مركــز شرق كردفــان في العهــد التركــي ، وأنهــا لمــا اندثــرت بســبب 
حــروب المهديــة وهجــران ســكانها لهــا ، حلــت محلهــا مدينــة أم روابــة ، التــي نشــأت 
ــة  ــة خاص ــا بصف ــى ازدهاره ــاعد ع ــي ، وس ــم الثنائ ــام ادارة الحك ــد قي ــا بع حديث
،مــرور خــط الســكك الحديديــة بهــا ، ومــن ثــم فقــد انتقلــت رئاســة المركــز نفســها 

الى أم روابــة. 
ــه المؤلــف مــن أنَّ الإمــام المهــدي قــد رفــع مــن شــأن الشــيخ   مــا أشــار الي
المنــا بعــد إعدامــه ووفاتــه ، أمــرٌ صحيــحٌ نوافقــه عليــه ، ونسُــب إلى المهــدي قولــه إن 
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــد عفــا عنــه. وفــر ابــو ســليم ذلــك الموقــف مــن 
المهــدي حيــال الَمنَّــا ، بأنــه قــد جــاء تقديــراً مــن قبلــه لــدور المنــا في نــرة المهديــة. 
وبوســعنا أن نضيــف إلى جانــب ذلــك ، عامــاً آخــر شــجع عــى ذلــك الموقــف ، هــو 
كــون أن الشــيخ المنــا هــو صهــر المهــدي ووالــد زوجتــه المســماة » حــواء الجلالــة ». 
عــى أن هنالــك هفــوة كبــرة وقــع فيهــا أبــو ســليم ، ومــن المدهــش حقــاً أن 
يقــع فيهــا مــن هــو مثلــه ، ولكــن لــكل جــواد كبــوة ، وذلــك إذ يقــول في صفحــة 22 : 
ــن  ــو م ــا ، وه ــي المن ــد مك ــو وال ــان .... وه ــة شرق كردف ــن جوامع ــا م » المنَّ
مشــاهير الخريجــن ، وكان رئيــس طلبــة الكليــة الذيــن أضربــوا إضرابهــم المشــهور 
ــليم  ــي س ــر أب ــة في تقري ــه المفارق ــوزارة. »)31( ووج ــولى ال ــاً وت ــل مهندس ــد عم ، وق
هــذا ، هــو أن الشــيخ المنــا قــد تــوفي في عــام 1883م ، وهــذا يعنــي بحســب رأي ابــي 
ســليم أن مكــي المنــا ، قــد ولــد في ذلــك العــام أو قبلــه حُكمــاً. والحــال هــو أن مكــي 
المنــا عندمــا كان رئيســا لطلبــة كليــة غــردون عــى أيــام إضرابهــم الشــهير في عــام 
1931م ، قــد كان عــى أبعــد تقديــر في ســن الثانيــة والعشريــن أو الثالثــة والعشريــن 
مــن عمــره ، وهــذا يعنــي أن تاريــخ ميــاده بالتقريــب ، هــو مــا بــن عامــي 1908 
و 1910م ، فكيــف يكــون الشــيخ المنــا الــذي مــات مقتــولا في مــارس 1883م ، والــداً 
لــه وقــد مــات قبــل ميــاده  بربــع قــرن أو يزيد؟.وعنــدي أنــه يجــوز أن يكــون المنــا 
ــاً بــه ، وذلــك نظــراً  والــد المهنــدس مكــي ، قــد سُــمي عــى الشــيخ المنــا هــذا تيمن
لأنــه كان شــيخاً صالحــاً ذائــع الصيــت في شرق كردفــان ، فضــاً عــن أنــه كان يعيــش 

في نفــس المنطقــة التــي تنتمــي اليهــا أسرة مكــي المنــا أيضــا. 
أمــا الاســم » مكــي » نفســه ، فيــي بــكل تأكيــد بتأثــر الطريقــة الإســماعيلية 
الكردفانيــة المنشــأ أصــاً ، خصوصــاً بأننــا علمنــا أن جــد مكــي المنــا الملقــب بالشــيخ 
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ــد  ــولي بــن عب ــذ الســيد إســماعيل ال ــر المنبــوش » ، قــد كان مــن أبــكار تلامي » الناي
ــن  ــي ب ــيد المك ــاً بالس ــاً تيمن ــا ، غالب ــي المن ــدس مك ــم المهن ــاء اس ــك ج ــه ، ولذل الل

الســيد اســماعيل الــولي.
ــا -   ــة الجوامعــة ، فــا تعــدو – كمــا علمن ــا بقبيل ــة أسرة الشــيخ الَمنَّ أمــا صل
ــك  ــل ، وذل ــض المراح ــا ، في بع ــرات م ــا مصاه ــكن، وربم ــن وس ــة موط ــا علاق كونه
ــة  ــن قبيل ــرع م ــاب الى ف ــك بالانتس ــذه الأسرة تتمس ــاكنة. فه ــوار والمس ــم الج بحك
ــرع »  ــن ف ــة م ــون بدن ــم يمثل ــال إنه ــن يق ــعداب » ، الذي ــمون » الماس ــن يس الجعلي
الســعداب » مــن الجعليــن الذيــن كان فيهــم ملــك الجعليــن التقليــدي منــذ القــرن 
الســادس عــر الميــادي ، مــن لــدن جدهــم المــك ســعد أب دبُّــوس ، قبــل أن تســتقر 
ــاب ».  ــرع النفيع ــن ف ــرح » م ــاضي ، في أسرة » آل ف ــرن الم ــع الق ــذ مطل ــارة من النظ
ــا اللــه ذكــرى العلامــة الراحــل البروفيســور محمــد إبراهيــم أبــو  ذلــك ، وحيّ
ســليم ، وجــزاه عــن البحــث والعلــم ، وعــن درس التاريــخ الســوداني خاصــةً وخدمتــه 

، خــر الجــزاء إنــه ســميعٌ مجيــب. 
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قائمة المصادر والمراجع: 
ــم أبــو شــوك )1999م ( ، محمــد إبراهيــم أبــو ســليم محققــاً 1))) أحمــد إبراهي

ــافي ، أم درمــان ، 1999م.  ــي الثق ــم ميرغن ــد الكري ومؤرخــاً ، مركــز عب
ــليم 2))) ــو س ــم اب ــد ابراهي ــور محم ــى )1996( ، » البروفيس ــالم مصطف ــاج س الح

وتطــور دار الوثائــق القوميــة 1955- 1995م ، مــع قائمــة ببلوجرافيــة بأعمالــه 
» ورقــة غــر منشــورة. 

ــال ، 3))) ــى الرم ــال ع ــر: دروب وظ ــى )2014( ، دار حَمَ ــالم مصطف ــاج س الح
ــان ، 2014م.  ــافي ، أم درم ــي الثق ــم ميرغن ــد الكري ــز عب مرك

ــة 4))) ــم مهدي ــد إلى فه ــة: المرش ــا المهدي ــارث ، » فنومنولوجي ــس الح ــارث إدري الح
محمــد أحمــد المهــدي بــن عبــد اللــه » ، مقــال للكاتــب نـُـر بصحيفــة ســودانايل 

ــة  الالكتروني
.. www. Sudanile.com بتاريخ 15 /6 /2015م. 

الشريــف أبــو عبــد اللــه الكتاّنــي )2004( ، ســلوة الأنفــاس ومحادثــة الأكياس 5)))
ــدار  ــة ، ال ــاس ، ج 3 ، دار الثقاف ــاء بف ــاء والصلح ــن العلم ــر م ــن أق بم

ــاء، 2004م. البيض
الطيــب مونــة بــن ســعيد )2008( ، ثبــت العلــوم المســمى سر الأسرار ونــور 6)))

الأنــوار الجامــع لأســانيد وأثبــاات الأخيــار ، تحقيــق عبــد اللــه الطيــب مونــة 
،  مطبعــة حصــاد للطباعــة والنــر ، الخرطــوم ، 2008م. 

عبــد الرحمــن الجبرتــي )1997( ، عجائــب الآثــار في التراجِــم والأخبــار ، ج 7))) 	)7
2،  دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، 1997م. 

ــودان ، 8))) ــة في الس ــة العامي ــوس اللهج ــم )1985( ،  قام ــف قاس ــون الشري ع
المكتــب المــري الحديــث ، ط 2،  القاهــرة ، 1985م. 

محمــد ابراهيــم ابــو ســليم )1991م ( ، أدبــاء وعلمــاء ومؤرخــون في تاريــخ 9)))
ــروت ، 1991م. ــل ، ب ــودان ، دار الجي الس

((1(1 محمــد ابراهيــم ابــو ســليم )1992م ( ، أدوات الحكــم والولايــة في الســودان 
، دار الجيــل ، بــروت ، 1992م. 

((1(1 محمــد إبراهيــم أبــو ســليم )1989( ، الحركــة الفكريــة في المهديــة ، ط 3 ، 
دار جامعــة الخرطــوم للنــر ، 1989م.  

((1(1 محمــد ابراهيــم ابــو ســليم )1992م ( ، بحــوث في تاريخ الســودان: الأراضي 
، العلمــاء ، الخلافــة ، بربــر ، عــي الميرغنــي ، دار الجيــل ، بــروت. 
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((1(1 ــة »  ــا » ، مجل ــيخ المنّ ــألة الش ــليم )2001م ( ، » مس ــو س ــم اب ــد ابراهي محم
ــدد 26 ، ص 19 – 38 .  ــة ، الع ــا العالمي ــة إفريقي ــة » ، جامع ــات إفريقي دراس

((1(1 محمــد النــور ولــد ضيــف اللــه )1974( ، الطبقــات في خصــوص الأوليــاء 
والصالحــن والعلمــاء والشــعراء في الســودان  ، ط 2،  تحقيــق يوســف فضــل 

حســن ، دار التأليــف والترجمــة والنــر ، جامعــة الخرطــوم ، 1974م..
((1(1 ــيد  ــب: س ــودان ، تعري ــرب في الس ــخ الع ــكل )1922( ، تاري ــد مكماي هارول

ــي ، أم درمــان ، 2012م.   ــد الكريــم ميرغن ــدان المحامــي ، مركــز عب محمــد عــي دي
((1(1 يوســف فضــل حســن )2005( ،  حــواشٍ عــى متــون علمــاء ومؤرخــن 

ومفكريــن في تاريــخ إفريقيــا والســودان ، ط 2 ، النــاشر: ســوداتك المحــدودة ، 
الخرطــوم ،  2012م.
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المصادر والمراجع:
يوســف فضــل حســن )2005( ، » الريــادة والتفــرد في مؤلفــات الدكتــور محمــد 1)))

ــاء  ــون علم ــى مت ــواشٍ ع ــه: ح ــور بكتاب ــال منش ــليم » ، مق ــو س ــم أب إبراهي
ومؤرخــن ومفكريــن في تاريــخ إفريقيــا والســودان ، النــاشر: ســوداتك المحــدودة ، 

ــة ، 2012م ، ص 85 -110. ــة الثاني ــوم ، الطبع الخرط
ــليم 2))) ــو س ــم اب ــد ابراهي ــور محم ــى )1996( ، » البروفيس ــالم مصطف ــاج س   الح

وتطــور دار الوثائــق القوميــة 1955- 1995م ، مــع قائمــة ببلوجرافيــة بأعمالــه ، 
أعــار معــد الورقــة ومقدمهــا نســخة منهــا لهــذا الباحــث فاطلــع عليهــا. 

ــاً 	(3) ــليم محقق ــو س ــم أب ــد إبراهي ــوك )1999م ( ، محم ــو ش ــم أب ــد إبراهي  أحم
ــان ، 1999م.  ــافي ، أم درم ــي الثق ــم ميرغن ــد الكري ــز عب ــاً ، مرك ومؤرخ

يوسف فضل حسن ، حواش على متون ، مرجع سابق، ص85 - 4.86)))
 أحمــد إبراهيــم أبــو شــوك ، محمــد ابراهيــم أبــو ســليم محققــاً ومؤرخــاً ، مرجع 5)))

ســابق ، ص 11 – 12. 
ــخ 6))) ــون في تاري ــاء ومؤرخ ــاء وعلم ــليم )1991م ( ، أدب ــو س ــم اب ــد ابراهي محم

الســودان ، دار الجيــل ، بــروت ، 1991م ، ص92. 
ــة  ط 3 ، دار 7))) ــة في المهدي ــو ســليم ) 1989 ( ، الحركــة الفكري ــم أب ــد إبراهي  محم

ــر ، 1989. جامعــة الخرطــوم للن
نفس المصدر ، ص 28. 8)))
نفس المصدر ، ص 9.30)))
((1(1 محمــد ابراهيــم ابــو ســليم ، الحركــة الفكريــة في المهديــة ، المرجــع الســابق ، 

ص17.
((1(1 ــان  ــد ب ــح ول ــن صال ــن ب ــد الرحم ــن عب ــن ب ــيخ حس ــة الش ــر ترجم انظ

النقــا في كتــاب: الطبقــات في خصــوص الأوليــاء والصالحــن والعلمــاء والشــعراء 
ــق يوســف فضــل  ــه ، تحقي ــف الل ــور بــن ضي ــف: محمــد الن في الســودان ، تألي
حســن ، دار التأليــف والترجمــة والنــر ، جامعــة الخرطــوم ، الطبعــة الثانيــة ، 

ص190.  ، 1974م 
((1(1 ــار ، ج 2،  دار  ــم والأخب ــار في التراجِ ــب الآث ــي ، عجائ ــن الجبرت ــد الرحم  عب

ــروت ، 1997م ، ص78.  ــة ، ب ــب العلمي الكت
((1(1 ــودان ،  ــخ الس ــون في تاري ــاء ومؤرخ ــاء وعلم ــليم ، أدب ــو س ــم أب ــد إبراهي  محم

مصدر سابق.14	 نفــس المصــدر ، ص 92.)( 
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((1(1 ــيد  ــب: س ــودان ، تعري ــرب في الس ــخ الع ــكل )1922( ، تاري ــد مكماي  هارول
ــان ، 2012م. ــي ، أم درم ــم ميرغن ــد الكري ــز عب ــي ، مرك ــدان المحام ــي دي ــد ع محم

((1(1 محمد إبراهيم أبو سليم ، أدباء وعلماء ، مرجع سابق ، ص93. 
((1(1  كتاب الطبقات لمحمد النور ولد ضيف الله ، مصدر سابق ، ص 271. 
((1(1 ــور  ــد الن ــد أحم ــة مجاه ــي الخليف ــن صديق ــا م ــفاهية تلقيته ــات ش  معلوم

ــي. ــي التجان الزاك
((1(1 محمــد ابراهيــم ابــو ســليم )1992م ( ، بحــوث في تاريــخ الســودان: الأراضي ، 

العلمــاء ، الخلافــة ، بربــر ، عــي الميرغنــي ، دار الجيــل ، بــروت.  
((1(1  محمــد أبراهيــم أبــو ســليم ، بحــوث في تاريــخ الســودان ، المرجــع الســابق ، 

ص 26. 
((2(2   ود ضيف الله ، الطبقات ، مصدر سابق ، ص48. 
((2(2 ــس  ــد إدري ــر ب ــن جعف ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــف أب ــد انظرالشري   للمزي

الكتانــي، ســلوة الأنفــاس ومحادثــة الأكيــاس بمــن أقــر مــن العلمــاء والصلحــاء 
ــث ، ص 56.  ــزء الثال ــاء ، 2004م، الج ــدار البيض ــة ، ال ــاس ، دار الثقاف بف

((2(2 ــور ،  ــد الن ــد أحم ــيخ مجاه ــن الش ــفاهة م ــث ش ــذا الباح ــا ه ــة تلقاه رواي
وانظــر أيضا:الحــارث ادريــس الحــارث » فنومنولوجيــا المهديــة: المرشــد إلى فهــم 
ــة  ــر بصحيف ــب نُ ــال للكات ــه ، مق ــد الل ــن عب ــدي ب ــد المه ــد أحم ــة محم مهدي

ــة  ــودانايل الالكتروني س
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(23   الطيــب مونــة بــن ســعيد ، ثبــت العلــوم المســمى سر الأسرار ونــور الأنــوار 	(
ــه الطيــب مونــة،  مطبعــة  الجامــع لأســانيد وأثبــاات الأخيــار ، تحقيــق عبــد الل

حصــاد للطباعــة والنــر ، الخرطــوم ، 2008م. 
((2(2 محمــد ابراهيــم ابــو ســليم ، أدوات الحكــم والولايــة في الســودان ، )1992م (، 

دار الجيــل ، بــروت ، 1992م. 
((2(2 نفس المصدر ، ص 72.
((2(2 ــوس  ــم )1985( ، قام ــف قاس ــون الشري ــد ع ــد عن ــة بدي ــر شرح كلم  انظ

ــرة ، 1985م ،  ــث ، القاه ــري الحدي ــب الم ــودان ، المكت ــة في الس ــة العامي اللهج
ــة ، ص86. ــة الثاني الطبع

((2(2 ــة  ــوس اللهج ــم ، قام ــف قاس ــون الشري ــر ع ــى ( انظ ــة ) هجَ ــرح كلم  ل
ــابق ، ص1178. ــدر الس ــة ، المص العامي



مة أبو سليم
ّ
نظرات ومراجعات في جانبٍ من تراث العلا
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((2(2 الطبقات ، مصدر سابق ، ص 54.
((2(2 ــال ،  ــى الرم ــر: دروب وظــال ع ــى )2014( ، دار حَم ــالم مصطف ــاج س الح

ــي ، أم درمــان، 2014. ــم ميرغن ــد الكري مركــز عب
((3(3 ــة »  ــا » ، مجل ــيخ المنّ ــألة الش ــليم )2001م ( ، » مس ــو س ــم اب ــد ابراهي محم

ــدد 26 ، ص 19 - 38. ــة ، الع ــا العالمي ــة إفريقي ــة » ، جامع ــات إفريقي دراس
((3(3  نفس المصدر ، ص 22.
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المستخلص:
ــخ  ــة التاري ــودان في كتاب ــاء الس ــهامات علم ــح إس ــة لتوضي ــدف الدراس ته
ــد  ــم والرائ ــدوره المه ــك ل ــليم  وذل ــم أبوس ــد إبراهي ــور محم ــى البروفس ــز ع بالتركي
ــا  ــد أنه ــليم يج ــو س ــور أب ــرة البروفس ــع لمس ــوداني، والمتتب ــخ الس ــال التاري في مج
ــة  ــة ، والتــي قدمــت خدمــات جليل حــوت الكثــر مــن الدراســات والبحــوث التوثيقي
للمختصــن والباحثــن والمهتمــن بتاريــخ الثــورة والدولــة المهديــة بصــورة خاصــة 
والتاريــخ الســوداني عــى وجــه العمــوم . تنبــع أهميــة الدراســة مــن كونهــا تســلط 
الضــوء عــى شــخصية ســودانية أســهمت في مجــال الدراســات المهدويــة والتاريخيــة 
بقــدر وأفرمــن العمــل العلمــي الوثائقــي الرصــن والــذي أصبــح واحــد مــن معالــم 
المكتبــة الســودانية والعربيــة  . اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي 
للتتبــع شــخصية البروفســور محمــد إبراهيــم أبوســليم ، والخــروج بعــدد مــن النتائج 
ــال  ــن خ ــودان م ــة والس ــخ المهدي ــف بتاري ــح في التعري ــر والواض ــا: دوره الكب منه
الوثائــق ، نــره لعــدد كبــر مــن الكتــب الوثائقيــة المصدريــة الأمــر الــذي أســهم أن 
تكــون مرجــع رئيــس للبحــوث والدراســات في مجــال التاريخــي المهــدوي والســوداني.
Abstract:

The study aims to clarify the contributions of Sudanese 
scholars in writing history by focusing on Professor Muhammad 
Ibrahim Abu Salim for his important and pioneering role in the 
field of Sudanese historyThe history of the revolution and the 
Mahdist state in particular, and the Sudanese history in generalThe 
importance of the study stems from the fact that it sheds light on a 
Sudanese personality who contributed to the field of Mahdist and 
historical studies as much as and fortified the discreet scientific 

إسهامات علماء السودان في كتابة التاريخ 
)بروفسور محمد إبراهيم أبوسليم أنموذجاً(
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documentary work, which became one of the landmarks of the 
Sudanese and Arabic library. The study followed the historical, 
descriptive, and analytical method to trace the personality of 
Professor Muhammad Ibrahim Abu Salim, and came up with a 
number of results, including: his great and clear role in defining the 
history of Mahdia and Sudan through documents, his publication 
of a large number of source documentaries, which contributed to 
being a major reference for research and studies in the fieldThe 
Mahdist and the Sudanese Historic

مقدمة:
ــاً  ــون عالم ــؤرخ أن يك ــه- في الم ــدون –في مقدمت ــن خل ــن ب ــرط عبدالرحم يش
بقواعــد السياســة وطبائــع المجــودات، واختــاف الأمــم في البقــاع والأمصــار والســر 
الأخــاق والعوائــد والنحــل والمذاهــب وســائر الأحــوال ..إلــخ. ويشــرط الســخاوي –في 
)التــر المســبوك(- العدالــة مــع الضبــط التــام والتحــري وعــدم المداهنــة، وأن يكــون 
ــان،  ــازف والبهت ــوع المج ــن وق ــرزاً م ــن متح ــره، وأن يك ــن غ ــه ع ــا ينقل ــاً بم عارف

معروفــاً بالصــاح والتقــوى.
فالتاريــخ المثــالي في نظــر المــؤرخ هــو إجــاء حقيقــة تاريخيــة غــر معروفــة، 
ــر  ــة في ع ــة مرموق ــل مكان ــخ يحت ــة. والتاري ــة خاطئ ــة تاريخي ــح حقيق أو تصحي
ــداً  ــاء- جه ــن العلم ــة م ــم طبق ــون –وه ــذل المؤرخ ــد ب ــوم. ولق ــدم العل ــز بتق يتمي
ــات والأســاطير إلى مفهومــه  ــل في الخطاب شــاقاً في نقــل التاريــخ مــن مفهومــه المتمث
ــن  ــث ع ــامل، والبح ــا الش ــانية بمعناه ــة الإنس ــة التجرب ــل في دراس ــث المتمث الحدي

ــان. ــاري للإنس ــور الحض ــا التط ــة في ثناي ــبابها الحقيقي أس

بدايات:
ــامية في  ــة الإس ــار الدول ــد ازده ــث –عن ــودان الحدي ــر الس ــزوغ ع ــذ ب من
ــا هــذا، ظهــر في الســودان  ــة في ســلطنة ســنار الإســامية، وإلى يومن الســودان- ممثل
علمــاء جهابــذة برعــوا في شــتى فنــون المعرفة الإنســانية، علومــاً نقليــة كانــت أم علوماً 
عقليــة. وقــد ســجل هــؤلاء العلمــاء الأحــداث المعــاصرة، والوقائــع الســابقة لعصرهــم 
بــكل أمانــة ودقــة عــى الرغــم ممــا كان يجتــاح البــاد –مــن وقــت لآخــر- مــن محــن 
ــة  ــص والدراس ــة والتمحي ــتدعي التنقي ــت تس ــرة كان ــاً ظاه ــي أيض ــاءات، فه وابت
المتأنيــة، لأنهــا ظهــرت في فــرات ســاد فيهــا الجهــل والظــام، وعمــت فيهــا البــدع 
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الشــيطانية، وانتــرت فيهــا الخرافــة والدجــل، اســتدعت ظاهــرة التنقيــة والتمحيــص 
– كمــا ســبق القــول. وقــد بــذل علمــاء الســودان – ومــا زالــوا - يبذلــون جهــداً مقدراً 
في كتابــة موضوعــات تخــص تاريــخ الإســام وتاريــخ الســودان في العصــور المختلفــة. 
ــه )صاحــب الطبقــات(،  ــور بــن ضيــف الل ــه محمــد الن ــال لهــؤلاء: الفقي وأبــرز مث
ــودانيين  ــن الس ــيخ المؤرخ ــي، وش ــاج أبوع ــن الح ــد ب ــيخ أحم ــونة الش ــب الش كات
المعاصريــن المــؤرخ محمــد عبدالرحيــم، ومــع هــؤلاء علمــاء ومؤرخــون كثــر في بلادنــا 
ــعبية  ــات الش ــاد والدراس ــخ والاقتص ــة في الأدب والتاري ــات قيم ــوا كتاب ــة، كتب الحبيب
والعقيــدة والجغرافيــا والعلــوم السياســية. وكلهــا كتابــات أظهــرت فائدتهــا العلميــة 
ــا  ــة له ــر إضاف ــه، وتعت ــة في ــخ والكتاب ــم التاري ــدة لعل ــت فائ ــة، وقدم والتاريخي
قيمتهــا الثابتــة التاريخيــة وثقلهــا العلمــي، لأن أولئــك العلمــاء اســتقوا مادتهــم مــن 
مصادرهــا الأصليــة، ورجعــوا إلى الأصــول والجــذور، بحثــوا ونقــوا، وكتبــوا دراســة 
ــودان  ــخ الس ــامي وتاري ــخ الإس ــام والتاري ــه ع ــخ بوج ــث التاري ــدة لباح ــة مفي قيم
ــو إلى  ــي تدع ــة، والت ــة الحديث ــاب المدرس ــل أصح ــن يمث ــم م ــاص. ومنه ــه خ بوج
ــي  ــرد الت ــرة ال ــن دائ ــد ع ــا، والبع ــخ وتقويمه ــداث التاري ــع أح ــل في وقائ التحلي
تحتــاج إلى تدقيــق وتمحيــص والخــروج بحقائــق موضوعيــة تعمــل عــى غــرس القيــم 
الروحيــة والمفاهيــم الأخلاقيــة والسياســية، وتحمــل مفاهيــم تاريخيــة أو قيمــاً تاريخية 
ــع  ــه في جمي ــان وبيئت ــن الإنس ــة ب ــداث المتفاعل ــن الأح ــة م ــة دائب ــخ حرك لأن التاري
المجــالات الإقتصاديــة الإجتماعيــة وغيرهــا. ولقــد صاحــب التطــور الحضــاري الحديث 
ــة في  ــال الكتاب ــزال مج ــه. ولا ي ــلوبه ومنهج ــخ وأس ــوم التاري ــل في مفه ــور مماث تط
التاريــخ مفتوحــاً أمــام العلمــاء والمجتهديــن، وكل مــا في الأمــر هــو أنــه مطلــوب ممــن 
ــاً، وأن يكــون صــادق الحــس  يتصــدى في جوانــب التاريــخ المختلفــة، أن يكــون أمين
ــذي  ــر ال ــواء الع ــدركاً لأج ــدة، وم ــدق العقي ــن ص ــدر كاف م ــى ق ــي، وع التاريخ
يتصــدى فيــه للكتابــة مــن جهــة أخــرى. وفي هــذه الدراســة اخــرت نمــاذج لعلمــاء 
علــوم وفنــون مختلفــة في المعرفــة مثــل الأدب والتاريــخ والقانــون والفقــه والدراســات 
ــم  ــم وندواته ــم ومحاضراته ــر في كتاباته ــوا الكث ــوا وقدم ــهموا وأبدع ــعبية، وأس الش
ــم التاريــخ، إلا أن الحــظ الأوفــر منهــا ســيحظى بــه عــدد محــدود لأنــه يتعــذر  لعل
عــي الكتابــة عــن الآخريــن لكثرتهــم وضيــق المجــال. فالدراســة الشــاملة تحتــاج إلى 
عمــق ودراســة أكثــر ومجــال أرحــب وأوســع. والتركيــز عــى فئــة بعينهــا لا يقلــل من 
جهــد الآخريــن بــأي حــال مــن الأحــوال، ولا مــن القيمــة العلميــة التــي جــاءوا بهــا، 
فكلهــم امتــاز بالأمانــة العلميــة والدقــة الموضوعيــة. كمــا أن معظمهــم تكبــد المشــاق، 
وتحــى بالصــر، ولــم تمنعــه وعــورة البحــث ولا المصاعــب أو العقبــات عــن مواصلــة 
البحــث والعمــل فيــه، بــل لــم توقفــه عــن ســعيه نــدرة المصــادر والمعلومــات، ولــم 
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ــا  ــة، واختلاطه ــة والتاريخي ــق العلمي ــع والحقائ ــوض الوقائ ــه غم ــن عمل ــه ع تصرف
ــم  ــاب العل ــى حس ــيكون ع ــك س ــة، لأن ذل ــل منفع ــوا لني ــم يتعجل ــا، ول أو اضطرابه
والحقيقــة التاريخيــة، بــل كلهــم أو معظمهــم التــزم بمنهــج البحــث العلمي المرســوم، 
وتمتعــوا بالثقافــة اللازمــة، وتوفــرت لديهــم ملكــة النقــد، مــع الفحــص والإســتقراء.

وعــى الرغــم مــن أن الظــروف الملائمــة للبحــث والدراســة التــي تمكــن الباحثــن مــن 
ــة -   ــة عام ــودان –بصف ــاء الس ــران إلى أن علم ــد لا تتواف ــه ق ــتمرار في ــل والإس العم
اســتطاعوا أن يؤثــروا بصــورة أو بأخــرى في الظــروف المناســبة في مجــرى التاريــخ.

ومن هؤلاء أذكر:
بروفيسور محمد إبراهيم أبو سليم )1927-2004م(

ــد  ــور محم ــق )البروفيس ــف المحق ــا المؤلّ ــوم( يعرّفن ــخ الخرط ــاب )تاري في كت
إبراهيــم أبــو ســليم( بالتاريــخ الســياسي والإجتماعــي لهــذا البلــد وبتطــوّره المعماري، 
ــور عليهــا وأقــدم الخرائــط  ــه العث ــي أمكن ــك عــى أوثــق المصــادر الت معتمــدًا في ذل
ــة:  ــا الثلاث ــوم بأجزائه ــليم الخرط ــو س ــف أب ــد وص ــام، وق ــا الأي ــا لن ــي حفظته الت
الخرطــوم، والخرطــوم بحــري، وأمدرمــان، وصفًــا دقيقًــا وصوّرهــا تصويــرًا واقعيـًـا، 

ــا. ــا واجتماعيً ــا وجغرافيً ــع لمعرفــة الخرطــوم تاريخيً ممــا لا غنــى عنــه لــكل متطلّ
التاريــخ هــو علــم الوثائــق، والمصــادر والمراجــع هــي المصــدر العلمــي الــذي 
ــليم  ــو س ــؤرّخ أب ــات الم ــه. وكل كتاب ــة بحث ــه في كتاب ــث معلومات ــه الباح ــتمد من يس
تعتمــد عــى الوثائــق والمصــادر الأصليــة، والوثائــق بالنســبة للكتابــة التاريخيــة تعــد 
ــه، خاصــة وأن الطريقــة  ــة وظيفت ــه المحــرّك لتأدي ــاج إلي ــذي يحت ــة الوقــود ال بمثاب
ــة  ــا بمثاب ــا لأنه ــق وتمحيصه ــر الوثائ ــى ن ــد ع ــخ تعتم ــة التاري ــة في كتاب الحديث
ــال  ــن خ ــاشرة إلا م ــاضي مب ــى الم ــرّف ع ــتطيع التع ــؤرّخ لا يس ــخ. فالم ــب التاري ل
ــون  ــن تك ــدأ إلا ح ــة لا تب ــخ الصحيح ــة التاري ــا وراءه، وكتاب ــي خلّفه ــار الت الآث
ــادر  ــن مص ــام الأول ب ــق في المق ــي الوثائ ــة. وتأت ــرة بالثق ــة وجدي ــق واضح وثائ
ــة غــر قابلــة  التاريــخ الإســامي والحديــث، لأنهــا تحتــوي عــى مــادة تاريخيــة حيّ
للتغيــر، مثــل: الأحــكام والفتــاوى والمعاهــدات والرســائل، وســجلات العطــاء والأوامــر 
القضائيــة والماليــة وغيرهــا. ولــو تمعنّــا النظــر وقمنــا بالتدقيــق الــازم لكتــب أبــو 
ســليم وأبحاثــه، نجــد أن معظمهــا مــن هــذا النــوع الــذي اخترتــه منهــا عــى ســبيل 

المثــال.. كتبــه التاليــة تقــف شــاهدًا عــى ذلــك مثــل:
)الفونــج والأرض، الفــور والأرض، الأرض في المهديــة، تاريــخ الخرطوم، الشــخصية 
الســوداني، مؤرّخــون وشــعراء وأدبــاء في الســودان، بحــوث في تاريــخ الســودان، أدوات 
ــة  ــأن الطريق ــة في ش ــة النوري ــل، الإبان ــاقية، النخي ــودان، الس ــة في الس ــم والولاي الحك
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الختميــة )تحقيــق(، في طريقــة أهــل اللــه والســر ســاهل )تحقيــق(، تاريــخ الســودان 
ــام  ــة للإم ــار الكامل ــق(، الآث ــه )تحقي ــان دقن ــرات عثم ــق(، مذك ــقير )تحقي ــوم ش لنع
ــح  ــق صال ــوان توفي ــق(، دي ــقير )تحقي ــوم ش ــيناء لنع ــخ س ــق(، تاري ــدي )تحقي المه
ــق، وســاعدته  ــة الوثائ ــو ســليم إلى أهمي ــد فطــن أب ــق بالاشــراك(. وق ــل )تحقي جبري
مهنتــه وإمكاناتــه في البحــث، مــع الدقــة والضبــط والتحــري في تصفّــح الأوراق والوثائق 

عــن كتابــة التاريــخ حتــى يهتــدي إلى الحقائــق التاريخيــة الموثــوق بهــا.
لقــد كانــت الحقيقــة التاريخيــة ماثلــة دائمًــا أمــام محمــد إبراهيــم أبــو ســليم، 
لذلــك نجــده يتفــادى الجانــب الذاتــي أو الشــخصي ويلتــزم جانــب العالــم المــؤرّخ، 
ــطحية،  ــكام الس ــوع في الأح ــب الوق ــد، وتجن ــديدة التعقي ــة ش ــن الحقيق ــث ع بالبح
ــزة، وتتبــع أفكارهــا ومعانيهــا بصــدق  والبحــث عــن الأســانيد الصادقــة غــر المتحيّ
وموضوعيــة، ومــن هنــا جــاءت إســهاماته –كعالــم مــن علمــاء الســودان- في كتابــة 
التاريــخ. ولــد محمــد إبراهيــم أبــو ســليم في اليــوم الســادس عــر مــن شــهر يوليــو 
ــى  ــمالي. تلق ــم الش ــة بالإقلي ــا القديم ــي حلف ــو بريف ــة سركيمت ــام 1927م في قري ع
تعليمــه الأولي والأوســط في مدرســتي عــري وحلفــا، والثانــوي بمدرســة وادي ســيدنا. 
تخــرّج في كليــة الخرطــوم )جامعــة الخرطــوم حاليـًـا( في عــام 1955م، فــور تخرّجــه 
التحــق بخدمــة محفوظــات الســودان التــي تطــوّرت عــى يديــه مــن مكتــب صغــر في 
وزارة الداخليــة حتــى غــدت دار الوثائــق القوميــة التــي تلعــب دورًا نشــطًا في فلســفة 
التاريــخ عــام 1966م، لــه عدة مؤلّفــات وبحــوث في التاريخ والــراث والاجتمــاع والأدب 
والأرشــيف والوثائــق باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة، مــن أشــهرها: الحركــة الفكريــة 
في المهديــة، تاريــخ الخرطــوم، أدوات الحكــم والولايــة في الســودان، ديــوان أفــق وشــفق 

)تحقيــق(، ديــوان ابــن عمــر )تحقيــق(، العبــادي، الحســن زهــرا... وغيرهــا.

الأنشطة العلمية والأكاديمية:
عضــو بمجالــس ولجــان جامعيــة متعــددة، عضــو لجنــة تاريــخ الأمــة العربية، 
وتــرأس عــددًا مــن اللجــان القوميــة أهمهــا لجنــة تقييــم مديريــات الســودان، وأســهم 
في بنــاء الحكــم المحــي. أســتاذ زائــر بجامعــة الخرطــوم 1967، وأســتاذ علــم الوثائــق 
وعلــم الأرشــفة، ورئيس قســم الوثائــق والمكتبــات بجامعة أمدرمــان الإســامية )1975-

1981م(، وأســتاذ زائــر بجامعــة النيلــن بدرجــة أســتاذ )1955-1996م(، ودرس بهــا 
التاريــخ والأرشــيف والوثائــق، أعــد تقاريــر لحكومــة الســودان في عــدة شــؤون أهمهــا 
المشــاكل القبليــة وأمــور الحــدود. تــرأس الجمعيــة التاريخية الســودانية، وعضــو الأمانة 
العامــة للمؤرّخــن العــرب، وعضــو المجلــس القومــي لــآداب والفنــون. ويعتــر حجــة 
في تاريــخ المهديــة ونظامهــا. حقــق كثــراً مــن الأدبيــات، مــا جعلــه رائــد التحقيــق في 

الســودان، وأنشــأ مركــز أبــو ســليم للدراســات.
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في مجال الأرشيف:
ــدولي للأرشــيف ورئيســه  ــس ال ــي للمجل أحــد مؤســي الفــرع الإقليمــي العرب
وأمينــه العــام لعــدة دورات. شــارك في مؤتمــرات في عــدة بلــدان عربيــة، كمــا شــارك في 
عــدة مؤتمــرات للمجلــس الــدولي للأرشــيف، وشــارك في أنشــطة لجانــه وأنتخــب نائبًــا 
لرئيســه، نــال العضويــة الشرفيــة في المجلــس الــدولي للأرشــيف، واشــرك في مؤتمــرات 
ــا  ــي إفريقي ــط وجنوب ــرق ووس ــة ل ــة الإقليمي ــرك في الحلق ــكو. اش ــان اليونس ولج
ــاون  ــة. ع ــه التنفيذي ــوًا في لجنت ــب عض ــاكا، وانتخ ــيف بلوس ــدولي للأرش ــس ال للمجل
ــة  ــة العربي ــا المملك ــة منه ــدول الإفريقي ــض ال ــق في بع ــم دور الوثائ ــاء وتنظي في إنش
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت وقطــر وتنزانيــا بطلب من اليونســكو، 
وزار وثائــق العــراق والــدارة بالريــاض – المصريــة – دار الكتــب المصريــة – البريطانيــة 
– اللــوردات ببريطانيــا – الفرنســية – الأمريكيــة – الفيدراليــة – مكتبــة الكونجــرس – 

تونــس – المغــرب – ليبيــا – إيطاليــا – وحــدة أرشــيف الســودان بجامعــة دراهــام.

الأوسمة ومبادرات التكريم:
11 وسام الجدارة تقديرًا لجهوده في إنشاء دار الوثائق عام 1981م..
22 وسام العلم والآداب والفنون الذهبي تقديرًا لأعماله العلمية عام 1981م..
33 وســام الحكــم الإقليمــي الفــي تقديــرًا لإســهامه في بنــاء الحكــم الإقليمــي .

في الســودان 1984م.
44 ــي . ــوار الوطن ــر الح ــهامه في مؤتم ــرًا لإس ــياسي تقدي ــاز الس ــام الإنج وس

ــام 1989م. ــا الس ــول قضاي ح
55 كرّمتــه هيئــة شــؤون الأنصــار بنــدوة ومهرجــان شــعبي كبــر بمناســبة .

تقاعــده وتقديــرًا لأعمالــه العلميــة في تاريــخ المهديــة.
66 كرّمتــه الدولــة عنــد تقاعــده عــام 1998م بحفــل كبير أقيــم بقاعــة الصداقة .

بالخرطــوم لخدمتــه الجليلــة، ومنحته وســام النيلــن من الطبقــة الأولى.
ممــا تقــدم، تظهــر عظمــة الإنجــاز وتتأكّــد حقيقــة أن مــن يتصــدى للكتابــة في 
التاريــخ لا بــد أن يتمتـّـع بالثقافــة والإعــداد والخــرة اللازمــة للنجــاح. وقــد نجــح أبــو 
ســليم في نــر مجموعــات ضخمــة مــن الأصــول التاريخيــة التــي عملــت عــى تشــجيع 
ــم  ــة صحيحــة تعمــل للعل ــة علمي ــذل الجهــود لإيجــاد بيئ ــة، وب الدراســات التاريخي
والمعرفــة، وتضــع تقاليــد وطيــدة وراســخة في مجــال التاريــخ والتوثيــق والأرشــيف، 

وتقــوم ببعــض الواجــب نحــو العلــم والوطــن والتاريــخ – رحــم اللــه أبــا ســليم.
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مستخلص :
ممــا لا شــك فيــه يعتــر المــؤرخ أبــو ســليم حجــة في تاريــخ المهديــة وذلــك  	

ــخ  ــن تاري ــة م ــة المهم ــة التاريخي ــك الحقب ــن تل ــه ع ــه وابحاث ــال كتابات ــن خ م

الســودان، اعتمــد في الأســاس عــى الوثائــق، والتــي وقعــت بــن يديــه وخاصــة انــه 

ظــل مديــرا لــدار الوثائــق الســودانية المصــدر الأول لدراســات لتاريــخ الســودان،لفترة 

امتــدت أربعــن عامــا )1955م-1995م(. ومــن خــال هــذه الورقــة ســنتناول كتابات 

الــو ســليم عــن المهديــة، خاصــة انهــا غطــت العديــد مــن الجوانــب المختلفــة، وكانــت 

الأســاس الــذي ارتكــز عليــه العديــد مــن الباحثــن الأجانــب والســودانيين في تغطيــة 

هــذه الحقبــة التــي تعتــر بــكل المقاييــس، اهــم فــرة في تاريــخ الســودان الســياسي 

الحديــث. مــن أســباب اختيــار الدراســة : دراســة علميــة منهجيــة حــول مؤلفــات أبــو 

ســليم عــن تاريــخ الدولــة المهديــة. إبــراز الــدور المهــم الــذي لعبتــه تلــك المؤلفــات في 

التعريــف بتاريــخ تلــك الحقبــة مــن تاريــخ الســودان الحديــث. تنبــع أهميــة الدراســة  

لأنــه يتنــاول تاريــخ أول دولــة وطنيــة للســودان بشــكله الحديــث، مــن خــال مؤلفات 

عالــم جليــل ومــؤرخ كبــر، اتســمت كتاباتــه بالدقــة والتحليــل والموضوعيــة، معتمــداً 

عــى الوثائــق الأوليــة. تهــدف الدراســة القــاء الضــوء عــى كتابــات احــدى المؤرخــن 

الســودانيين الوطنيــن حــول حقبــة مــن تاريــخ الســودان وهــو نمــوذج لمســاهمات 

ــاع. اتبعــت الدراســة  ــن الوطنيــن في حفــظ تاريــخ هــذه الأمــة مــن الضي الأكاديمي

منهــج البحــث التاريخــي التحليــي.

الكلمات المفتاحية : تاريخ المهدية ،  أبوسليم ، دار الوثائق.
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Abstracts :
Undoubtedly, the historian Abu Salim is considered an 

argument in the history of the Mahdist, through his writings and 
research on that important historical period in the history of Sudan. 
Forty years (1955- 1995).Through this paper, we will address the 
writings of Alo Salim on the Mahdia, especially as it covered many 
different aspects, and was the basis on which many foreign and 
Sudanese researchers relied in covering this era, which is by all 
accounts the most important period in the modern political history 
of Sudan. Among the reasons for choosing the study: A systematic 
scientific study on Abu Salim’s writings on the history of the 
Mahdist state. To highlight the important role played by these 
books in defining the history of that era in the modern history of 
Sudan. The importance of the study stems from the fact that it deals 
with the history of the first national state of Sudan in its modern 
form, through the writings of a great scholar and historian, whose 
writings were characterized by accuracy, analysis and objectivity, 
relying on primary documents. The study aims to shed light on the 
writings of one of the Sudanese national historians about an era in 
the history of Sudan, and it is an example of the contributions of 
national academics in preserving the history of this nation from 
being lost. The study followed the analytical historical research 
method.
Keywords: History of the Mahdia, Abu Salim, House of Documents

مقدمة:
شــكل قيــام دولــة المهديــة التــي امتــدت مــن الفــرة 1881م إلى العــام 1898م 
ــة التــي تعتمــد عــى الوثائــق بشــكل أســاسي،  منعطفــاً مهمــاً في الكتابــات التاريخي
وذلــك مــن خــال الكميــة الكبــرة مــن الوثائــق التــي تركتهــا، وهــي تتنــاول العديــد 
ــة، او  ــة الديني ــن الناحي ــوآءا ان كان م ــة، س ــة المهدي ــة بدول ــات الخاص ــن الموضوع م
الناحيــة الإداريــة التــي نظمــت الدولــة عقــب تحريــر الخرطــوم في 26 ينايــر 1885م.
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وقــد اســتطاعت دار الوثائــق الســودانية، ومنــذ نشــأتها في عــام 1948م تحــت مســمى 
محفوظــات الســودان، ان تقــوم بعمليــة جمــع وتصنيــف تلــك الوثائــق عــى أســس 
علميــة، ســاهمت بشــكل مبــاشر في أن يســتفيد منهــا الباحثــن والأكاديميــن في إجــراء 
بحوثهــم عــن تلــك الحقبــة، وقــد بــرز الكثيريــن منهــم نذكــر عــى ســبيل المثــال لا 
الحــر، الدكتــور مكــي الطيــب شــبيكة )1( وبشــر كوكــو حميــدة )2( ومحمــد ســعيد 
القدال)3(.والدكتــور محمــد ابراهيــم أبــو ســليم )4( وهــو أبــرز مــن كتــب عــن تاريــخ 
ــة  ــخ الدول ــنتناول تاري ــث س ــذا البح ــال ه ــن خ ــة، وم ــا المختلف ــة بجوانبه المهدي

المهديــة مــن خــال كتابــات أبــو ســليم.

أبو سليم النشأة والمراحل الدراسية:
ولــد أبــو ســليم في شــمال الســودان في منطقــة وادي حلفــا في الســادس عــر 
مــن شــهر يوليــو 1927م وقــد بــدأ تعليمــه بخلــوة الشــيخ عبــد الرحمــن بــدري وهو 
أحــد أبنــاء الأسر الدينيــة العريقــة بالمنطقــة، ثــم التحــق أبــو ســليم بمدرســة عــري 
الأوليــة ثــم بمدرســة حلفــا الوســطى، وفي هــذه المرحلــة الدراســية المبكــرة حــدث تأثير 
كبــر عليــه حيــث أتاحــت لــه فرصــة الاطــاع عــى وســائل المعرفــة والثقافــة التــي 
كانــت تزخــر بهــا المنطقــة. وكانــت تــرد الكتــب والصحــف إلى حلفــا مــن الخرطــوم 
عــاوة عــى الصحــف والمجــات المصريــة وكان بمدرســة حلفــا الوســطى مكتبــة غنيــة 
وعامــرة بامهــات الكتــب العربيــة بالإضافــة إلى المناشــط الطلابيــة المتمثلــة في اقامــة 
النــدوات وإصــدار الصحــف الحائطيــة التــي كانــت مجــالاً للتنافــس وإظهــار المواهب 
وقــد كان لأبــو ســليم نشــاط واضــح وملحــوظ في أنشــطة الجمعيــات المختلفــة )5(. وفي 
عــام 1947م التحــق أبــو ســليم بمدرســة وادي ســيدنا حيــث اســتفاد مــن تجربــة 
ــم  ــت تض ــة كان ــة أن المدرس ــة، خاص ــة ولهج ــة ثقاف ــات المتباين ــاط بالمجموع الإخت
طــاب مــن جميــع أصقــاع الســودان المختلفــة ومــن بيئــات متباينــة جغرافيــاً وثقافياً 
بالإضافــة إلى اهتمامــات الطــاب الأساســية بالتحصيــل الأكاديمــي واكتســاب المعــارف 
العلميــة بالإضافــة إلى برامــج التســلية ووســائل الترفيــه المختلفــة. وكانــت مشــاركة 
ــع  ــة م ــاً مقارن ــر وضوح ــيدنا أكث ــة وادي س ــراءة بمدرس ــة الق ــليم في جمعي ــو س أب
مشــاركاته في الأنشــطة الأخــرى. وكان يقــرأ كل مــا يقــع تحــت يــده مــن مطبوعــات، 
فصــار لديــه محفــوظ ضخــم مــن الشــعر والنثــر والأمثــال وقــرأ لأدبــاء وكتــاب كبــار 
إلا ان تركيــزه الأكــر كان عــى قــراءة مؤلفــات العقــاد وظهــر ذلــك في كتابــات أبــو 

ســليم الــذي يميــل إلى الاقتضــاب والتركيــز عــي الأســلوب والمنهــج )6(.
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ثــم التحــق بكليــة الخرطــوم الجامعية حيــث تخــرج في عــام 1955م متخصصاً 
ــتقلال  ــو الاس ــه نح ــاد تتج ــودان والب ــات الس ــة محفوظ ــق بخدم ــخ والتح في التاري
ــم دور  ــن اعظ ــح م ــه لتصب ــى يدي ــورت ع ــا ،وتط ــودانياً له ــراً س ــح أول مدي فأصب
ــل ذو  ــم المؤه ــليم والطاق ــو س ــودات أب ــل مجه ــم بفض ــتوى العال ــى مس ــق ع الوثائ
كفــاءة أكاديميــة وعمليــة فائقــة ،تعاقبــوا للعمــل في دار الوثائــق القوميــة الســودانية.
ــة  ــق القطري ــم دار الوثائ ــليم في تنظي ــو س ــاهم أب ــة س ــه العملي ــال حيات وخ
ــن دورة،  ــر م ــودانية أكث ــة الس ــة التاريخي ــرأس الجمعي ــة وت ــق الإماراتي ودار الوثائ
كمــا تــرأس عــدداً مــن اللجــان القوميــة، منهــا لجنــة تقســيم المديريــات الجنوبيــة 
والشــمالية ولجنــة تنظيــم الخرطــوم ،وعمــل اســتاذاً زائــراً في جامعــة بيرجــن النرويج 
ــه  ــود واطلاع ــه المعه ــتطاع بذكائ ــة واس ــائل الجامعي ــن الرس ــدداً م ــى ع ،وأشرف ع
الواســع ان يرشــد إلى بعــض الوثائــق التــي ســاهمت بشــكل حاســم في إعــادة منطقــة 
طابــة ، المتنــازع  عليهــا ،مــن براثــن اسرائيــل إلى مــر، والمتبــع لشــخصية أبو ســليم 
عندمــا يتحــدث باللغــة النوبيــة ،وهــي لغــة أهلــه في شــمال الســودان ،أول مــا يتبــادر 
إلى ذهــن الشــخص المســتمع أنهــا اللغــة الوحيــدة التــي يتحــدث بهــا وكــذا ،الحــال 

بالنســبة للغتــن الإنجليزيــة والعربيــة )7(.
ومــن خــال مــا عــرض نســتطيع أن نخلــص بــأن المؤثــرات التــي ســاهمت في 

بنــاء شــخصية أبــو ســليم المــؤرخ تتمثــل في النقــاط التاليــة:
أولا: المنطقــة والبيئــة التــي نشــأ فيهــا في شــمال الســودان وهــي منطقــة ذات حضارة 
قديمــة راســخة تعــود إلى مــا قبــل الميــاد وجــل أهــل هــذه المنطقــة يهتمــون 

بالتاريــخ والآثــار.
ثانيــاً: اكتســاب المهــارات العلميــة والثقافيــة وذلــك مــن خــال الأجــواء التــي تهيــأت 

لــه مــن خــال المراحــل التعليميــة المختلفــة التــي درس بهــا.
ثالثا: عمله بدار الوثائق السودانية والطاقم المعاون له.

رابعا: صبره وحبه للتاريخ والوثائق خاصة فترة المهدية.
كل هــذه النقــاط وغيرهــا ســاهمت بشــكل أســاسي في شــخصية أبــو ســليم الذي 
اســتطاع أن ينتــج لنــا هــذه المجموعــة العظيمــة مــن المؤلفــات التاريخية.نتجــه معاناة 
طويلــة وحميمــة للمــواد التــي تناولهــا بالبحــث وفي نفــس الوقــت اســتطاع أن يطــوع 
معلوماتــه الواســعة وأن يجعلهــا في إطــار الحــدود الدقيقــة للموضــوع محــل الدراســة 
ــع فيــه تضلعــاً تامــاً، وقــد  ــك نــواصي موضوعــه وتضل ومــن الواضــح أنــه قــد تمل

تناولــه في يــر وسلاســة وأظهــر أنــه مقتــدر تمامــاً في الأوجــه الفنيــة لموضوعــه.)8(
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وفي إطــار الحديــث عــن بحــوث أبــو ســليم في المهديــة تشــر عواطــف عمــر عبد 
اللــه)9( بأنــه عنــي بحكــم المهنــة وبحكــم وجــود الكــم الهائــل مــن وثائــق المهديــة 
المحفــوظ بــدار الوثائــق القوميــة بتاريــخ المهديــة حيــث تعامــل بصــورة مبــاشرة مــع 

أديباتهــا المؤلفــة. والوثائــق التــي صــدرت في عهدهــا.

أبو سليم وبحوثه حول المهدية:
ــالته  ــال رس ــن خ ــة م ــة المهدي ــخ الدول ــن تاري ــه ع ــليم كتابات ــو س ــدأ أب ب 	
التــي أعدهــا لنيــل درجــة الدكتــوراه في فلســفة التاريــخ مــن جامعــة الخرطــوم، هــذا 
البحــث الــذي قدمــه في الأصــل لنيــل درجــة الماجســتير إلا ان اللجنــة الممتحنــة رأت أن 
ــذي اعتمــد عــى  ــه ال ــه وجودت ــك لأصالت هــذا البحــث يرتقــي لدرجــة الدكتوراه،وذل
الوثائــق الأصليــة، وقــد وصــف البروفســر ب.م هولــت، رســالة الدكتــور أبــو ســليم 
بأنــه صرحــاً شــامخاً في البحــث العلمــي اســتخدم فيــه الباحــث مخطوطــة النجومــي 
كنــواة لبحثــه ،وأقــام عليهــا بنــاءاً علميــاً كبــراً أنطــوى عــى معلومــات حية اكتســبها 
عــن المهــدي أم عــن خليفتــه أم عــن أمــراء المهديــة، وقــد نجــح إلى درجــة كبــرة في 
ــة بتياراتهــا ونظمهــا المختلفــة ،كأفضــل مــا يكــون  أن يصــور للقــارئ فــرة المهدي
التصويــر ممــا جعلــه حجــة في تاريــخ دولــة المهديــة ومرجعــاً لــكل مــن يتنــاول هــذه 
الفــرة بالدراســة أو التحليــل )10(.ويعتــر كتــاب الحركــة الفكريــة في المهديــة أول كتاب 
يصــدر للدكتــور/ محمــد ابراهيــم أبــو ســليم، وقــد أشــار في تصديــر الطبعــة الأولى 
ــوراه، وهــو في الأســاس حــول مخطــوط  ــأن هــذا البحــث جــزء مــن رســالة الدكت ب
ــد ليشــمل  ــاب امت ــد الرحمــن النجومــي ولكــن الكت توشــكي المنســوب إلى الأمــر عب

قضايــا عامــة تتصــل بالحركــة الفكريــة والثقافيــة في فــرة المهديــة )11(.
ــرت  ــد ظه ــة وق ــرة قديم ــة فك ــرة المهدي ــأن فك ــليم، ب ــو س ــار أب ــد أش وق
ــي،  ــن النب ــت ع ــي روي ــث الت ــض الأحادي ــتند إلى بع ــي تس ــام وه ــخ الإس في تاري
وبعضتأويــات لبعــض الآيــات ويلاحــظ أن لفــظ المهــدي نفســه لــم يــرد في القــرآن، 
ــددة،  ــث المتش ــب الأحادي ــرد في كت ــم ت ــدي ل ــن المه ــث ع ــظ أن الأحادي ــا يلاح كم
كصحيــح مســلم وصحيــح البخــاري وإنمــا وردت في الكتــب غــر المتشــددة، كســنن 
أبــي داؤود ابــن ماجــة والترمــذي والنســائي. ومــن الناحيــة الاجتماعيــة والسياســية، 
تعتــر المهديــة حركــة ذات دلالــة بعيــدة لأنهــا مظهــر مــن مظاهــر المعارضــة للنظم 
القائمــة، تشــتد كلمــا أشــتد الظلــم والاضطهــاد، وكانــت دائمــاً شــعار المضطهديــن 
والمغلوبــن عــى أمرهــم، وجنــة موعــودة تــرضي خيالهــم وتشــبع رغباتهــم المكبوتــة 
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وطموحهــم إلى المثاليــة المطلقــة في العــدل والقضــاء المــرم عــى العــدو. وقــد ســمع 
ــروا  ــدي المنتظر،وانتظ ــرة المه ــلمين بفك ــن المس ــم م ــودان كغيره ــلمون في الس المس
مجيئــه أيــا كان ظهــوره، وقــد وجــدت فكــرة المهــدي المنتظــر رواجــاً في الســودان 
ــور  ــرون ظه ــوا ينتظ ــد بات ــن ق ــع، وأن الكثيري ــرن التاس ــن الق ــر م ــع الأخ في الرب
المهــدي وكان مــن الأســباب الداعيــة إلى ذلــك الظلــم الــذي كان ســائداً وســوء الإدارة 
التركيــة في الســودان )12(.وخــال هــذا الجــزء مــن الكتــاب أشــار محمــد أبــو ســليم 
ــارها إلى  ــة ومس ــان المهدي ــة إلى إع ــه بالإضاف ــدي وحيات ــد المه ــد أحم ــأة محم إلى نش
وفاتــه، ثــم تتنــاول جزئيــة أخــرى عــن الخليفــة عبــد اللــه وعــره والمشــاكل التــي 
ــاول السياســة العامــة  ــة إلى تن ــة بالإضاف ــورات القبلي ــه، مشــكلة الإشراف والث واجهت
ــة المهديــة. وفي  ــه إلى نهايــة دول ــد الل ــة المهديــة خــال فــرة حكــم الخليفــة عب لدول
ــدي  ــة والمه ــول المهدي ــت ودارت ح ــي ناقش ــات الت ــاول المخطوط ــي تن ــل الثان الفص

ســلباً وايجابــاً بــن علمــاء ذلــك العــر:
11 قصيدة الشيخ محمد شريف نور الدائم..
22 رسالة الشيخ الأمين محمد..
33 رسالة شاكر الغزي..
44 رسالة أحمد الأزهري..
55 رسالة الحسين زهراء..
66 رسالة العبادي..
77 رسالة أحمد العوام..

وأختتــم البــاب الأول بالفصــل الثالــث عــن تصــور المهــدي واســتدل أبــو ســليم 
ــنة  ــه وس ــاب الل ــم بكت ــوع: )...فعليك ــذا الموض ــول ه ــدي ح ــورات المه ــض منش ببع
ــا،  ــن عليهم ــذي ف ــذا ال ــح، فه ــث الصحي ــرآن والحدي ــوا بالق ــه ، فاعمل ــول الل رس
ــنن  ــض والس ــن الفرائ ــوه م ــا طلبتم ــكل م ــاء ب ــك الوف ــي ذل ــا، فف ــدوا بأقوالن واقت
ــاول أبــو  ــه الأربعــة تن ــاب الثانــي ومــن خــال فصول ــة وغيرهــا()13(. وفي الب والأدعي
ســليم العديــد مــن الموضوعــات الخاصــة بالمهــدي وآثــاره خاصــة مســاره في التعليــم 
مــن خــال الخــاوي التــي درس فيهــا ممــا اهلــه أن يكــون ذو ثقافــة دينيــة عاليــة 
،وفكــراً ثاقبــاً ومقــدرة عاليــة في الكتابــة ،وكانــت رســائله قصــرة تعالــج كل منهــا 
موضوعــاً واحــداً ، وبلغــت تلــك الرســائل مــن حيــث البنــاء والأســلوب درجــة عاليــة 
ــه عــى  مــن الجــودة، ولا تجــد الرســالة في تاريــخ الســودان مــن الاحتفــال مــا بلغت
يــد المهــدي واتباعــه )14(،وفي البــاب الثالــث مــن كتــاب الحركــة الفكريــة في المهديــة 
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ــن  ــة م ــة المهدي ــر في دول ــا أث ــي كان له ــخصيات الت ــماء الش ــليم أس ــو س ــاول أب تن
رجــال دولــة وعلمــاء ديــن، كمــا تنــاول في البــاب الرابــع الجانــب الخــاص بالوثائــق 

والمؤلفــات الخاصــة بدولــة المهديــة.
يعتــر كتــاب الحركــة الفكريــة في المهــدي بمثابــة وعــاء ضخــم وضــع فيــه أبــو 
ــة المهديــة وكان هــذا الكتــاب بمثابــة مقدمــة أو تمهيــد  ســليم كل مــا يختــص بدول

لجميــع البحــوث والكتــب التــي وضعهــا الدكتــور أبــو ســليم عــن دولــة المهديــة.
وأيضــاً مــن الكتــب التــي وضعهــا أبــو ســليم نجــد المرشــد ألي وثائــق المهديــة 
ــة  ــق الخاص ــود الوثائ ــق وج ــه ألي مناط ــار في ــر أش ــد كب ــع في مجل ــاب يق ــو كت وه

ــا: ــم تفاصيله ــاء العال ــع أنح ــة في جمي بالمهدي
11 ــق متنوعــة محفوظــة في . ــة جامعــة درم وهــي مجموعــة وثائ ــق مكتب وثائ

2/1/100 و   ، 2/98  ، 37  ، 36  ، 34  ، 33  ، 32  ، 31 الصناديــق )29 ، 
ــف  ــة، تصني ــات الوهي ــة الفيوض ــذوب مجموع ــة المج 4/1/00 مجموع

ــلمي ج 4-1 . ــم المس ــوض الكري ع
2 ــن 	. ــارة ع ــة عب ــذه المجموع ــي وه ــف البريطان ــة في المتح ــق محفوظ  وثائ

ــة  ــن جه ــه م ــدي وامرأت ــة والمه ــن جه ــردون م ــن غ ــة ب ــق متبادل وثائ
ــردون)15(. ــات غ ــى يومي ــة ع ــي محفوظ ــرى، وه أخ

33 وثائق جامعة كمبرج )انجلترا(..
44 وثائق جامعة بيل )الولايات المتحدة الأمريكية(..
55 وثائق دار الوثائق الفرنسية وهي معروفة بمجموعة باريس..
66 وثائق المعهد الافريقي بالقاهرة..
77 وثائق جامعة الخرطوم، مجموعة الجبري )مع تاريخ حسين الجبري(..
88 وثائــق الهنــد: وهــي موجــودة في المكتبــة الاصفيــة في جنــوب الهنــد، ولايــة .

حيــدر أبــاد.
9  وثائق مصلحة الآثار السودانية.	.

ــق  ــض الوثائ ــودانية وبع ــق الس ــق دار الوثائ ــارة الي وثائ ــة إلى الإش بالإضاف
الخاصــة بالدولــة المهديــة التــي يمتلكهــا أفــراد ورد ذكــر اســماؤهم في هــذا المرشــد 
ــة إلى الاتجــاه  ــخ المهدي ــن في تاري ــر ويوجــه الباحث ــذي ين ــق ال ــح الطري ــذي أصب ال
الصحيــح. وأيضــاً صــدر كتــاب منشــورات المهديــة عــن دار الجيــل بــروت في عــام 
ــلها  ــي أرس ــة والت ــات المتبادل ــورات والخطاب ــن المنش ــوي 107 م ــو يحت 1979م وه
ــة  ــظ الديني ــاوي والمواع ــة إلى الفت ــددة بالإضاف ــق متع ــخاص ومناط ــدي إلى أش المه
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)16(. وفي هــذا الكتــاب اســتطاع الباحــث والمــؤرخ أبــو ســليم تتبــع النظــم الإداريــة 
ــرة  ــا بفك ــن خلاله ــارئ م ــرج الق ــث يخ ــة، بحي ــرة المهدي ــة لف ــارات الفكري والتي

ــة )17(. ــرة المهدي ــة لف ــة وموثق مجمل
ــدات، احتــوت عــى مــا  ــة فقــد صــدر في ســبعة مجل أمــا كتــاب الآثــار الكامل
ــا  ــا وحققه ــاً وضبطه ــاً زمني ــا ترتيب ــولاً، ورتبه ــاً أو مق ــدي مكتوب ــن المه ــدر م ص
بدقــة. وحــوى الآثــار الكاملــة عــى فهــارس علميــة دقيقــة للآيــات القرآنيــة والأحاديث 
والإعــام والبلــدان والاصطلاحــات ممــا وفــر عنــاء البحــث عــن أصــول بعــض الوثائق 
ــار  ــدات الآث ــا ورد في مجل ــز م ــن أن نوج ــن )18(. ويمك ــات للباحث ــة والمصنف الأصلي

ــاط الآتــي )19( : ــة في النق الكامل
الخطــاب وهــو مكتــوب موجــه إلى الأفــراد وصغــار الأمــراء في أمور صغيرة وتشــكل 
الأوامــر الإداريــة طرفــاً كبــراً مــن هــذه الفئــة والأغلــب مــن الخطابــات كبــراً مــن هــذه 

الفئــة والأغلــب مــن الخطابــات مــن اعــداد كتــاب المهــدي وبالأخــص صغارهــم.
الرســالة وهــي موجهــة إلى شــخصيات لهــا مكانــة أو جماعــات في قضايــا ذات 
دلالــة ارشــادية ومثــال لذلــك كتــاب الإنــذارات وأغلــب الرســائل بقلــم المهــدي وعداهــا 
مــن اعــداد كبــار كتابــة، وتحتــل الرســائل خــر مصــدر لعلاقــات المهــدي ورجــال 

المجتمــع وفئاتــه.
ــن في  ــاس كالمحارب ــن الن ــة م ــه إلى فئ ــاص الموج ــور الخ ــه المنش ــور ومن المنش

ــات. ــم في الراي ــن دونه ــراء وم ــواق وإلى الأم ــن في الأس ــة والمتعامل جه
ــة وأهمــه توقيعاتــه عــى  ــة متنوعــة كتوقيعــات عــى الوثائــق المرفوعــة آلي فئ
مذكــرات أمــن بيــت المــال والحــواشي عــن مذكــرات أمــن بيــت المــال والحــواش التــي 

أضافهــا عــى مــا كتــب الكتــاب.
ــور  ــرى ومنش ــن الك ــاة الدي ــور حي ــاة ومنش ــور الص ــة )منش ــات ديني أدبي

ــب( ــة والرات ــم والأدعي الصائ
الحــرات وهــي ســجل لحــادث وقــع في عالم الــروح وتــرد في شــكل الــرؤى وهي 

موجــودة في أغلــب حــرات المهــدي في ثنايا المراســات مرتبطــة بحوادثهــا وظروفها.
الخطــب وهــي في الناحيــة الوعظيــة في موضوعــات كالجهــاد والزهــد والتقــوى 

والعمــل للأخــرى.

المرويات وهي أقوال رويت عن المهدي بعد وفاته:
ــورة  ــة الث ــث في معرف ــاعد الباح ــم ويس ــفر عظي ــة س ــار الكامل ــر الآث ويعت
المهديــة، وتحديــد الأبعــاد الحقيقيــة لشــخصية المهــدي كقائــد ثــوري وانســان عظيــم 
واســع الأفــق اســتطاع ان يوظــف الطاقــات الثوريــة للتصــوف في تفجــر ثــورة عظيمــة 
في تاريــخ الســودان الحديــث وهــي توحــي بأفــكار ودراســات كثــرة حــول المهديــة )20(.
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المرويات وهي أقوال رويت عن المهدي بعد وفاته:
ومــن المخطوطــات التــي قــام بتحقيقهــا ونشرهــا ســعادة المســتهدي بســرة 
ــد  ــر دفاني)22(.وق ــد القادرالك ــن عب ــماعيل ب ــداد اس ــن اع ــدي م ــام المه الإم
ــة  ــع بالإضاف ــداث والوقائ ــاركوا في الأح ــن ش ــفهية مم ــات الش ــى الرواي ــد ع اعتم
إلى الوثائــق المكتوبــة. وهــو يتنــاول نظــرة المهــدي والخليفــة وقيــادات الأنصــار 
للحــوادث والقضايــا التــي مــرت بهــم والمنظمــات الــذي نظــروا بــه إلى الوقائــع 
ــاون  ــليم بالتع ــو س ــا أب ــام بتحقيقه ــي ق ــب الت ــن الكت ــاً م ــداث )21(. وأيض والأح
ــا  ــل يوحن ــرى قت ــوش بب ــراز المنق ــوط الط ــدال، مخط ــعيد الق ــد س ــع محم م
ــوادث  ــاول الح ــي ويتن ــر دفان ــد القادرالك ــماعيل عب ــه اس ــوش. لمؤلف ــك الجي مل
ــل  ــا وداخ ــا حوله ــات م ــة القلاب ــاش في منطق ــار والأحب ــن الأنص ــت ب ــي وقع الت
ــم الديوانــي في الســودان أشــار أبــو ســليم  الأراضي الحبشــية )22(. وفي مؤلفــه الخت
ــى  ــة ع ــات الدال ــات الاثب ــن علام ــة م ــذي كان علام ــة ال ــد المهدي ــم في عه إلى الخت
صحــة مــا جــاء في الوثيقــة وجعلــه في ذيــل الرســالة، وكان شــكل ضخــم المهــدي 
مســطح تــرد فيــه بعــض النقــوش وهــو بمقبــض يربــط بــه وليــس عــى خاتــم 
ــم  ــة، كان الخت ــام متتابع ــة اختت ــدي أربع ــتعمل المه ــد اس ــع وق ــون في الأصب يك
الأول خــال الفــرة )1292 هـــ/1295 – 1875م – 1878م(.وذلــك عقــب اجــازة 
ــن،  ــن المريدي ــتحق م ــن يس ــة لم ــاء الخلاف ــف لإعط ــد شري ــيخ محم ــتاذة الش اس
ــروف  ــر مع ــخ غ ــم الأول في تاري ــل الخت ــل مح ــذي ح ــي ال ــم الثان ــاء الخت ــم ج ث
ــك  ــن ذل ــل ع ــه أق ــم وعرض ــه 2 س ــغ طول ــوي يبل ــطح بيض ــم مس ــكل الحج ،وش
قليــاً وهــو شــبيه الأول في نقشــه تمامــاً وظــل مســتخدماً حتــى 1299 هـــ/ 1882م، 
أمــا الختــم الثالــث وهــو مضلــع الشــكل ويبلــغ طولــه العمــودي 26 مليمــراً وطولــه 
الأفــق 28 مليمــرا وقــد نقــش في وســطه اســم المهــدي )محمــد المهــدي عبداللــه( وفي 
ــه( وفي الطــرف الأيــر  ــه( وفي أســفله )محمــد رســول الل أعــى الختــم )لا إلــه إلا الل
البســملة وفي الطــرف الأيمــن التاريــخ وهــو العــام 1299 هـــ - ، الختــم الرابــع كان 
ــة  ــن أربع ــه م ــون نقش ــراً ويتك ــاً 22 مليم ــاً وعمودي ــاده أفقي ــكل، وأبع ــري الش دائ
أســطر، وبــدأ العمــل بهــذا الختــم في ربيــع الثانــي ســنة 1301 هـــ/ ينايــر 1884م 
وأســتمر حتــى وفــاة المهــدي. وقــد اســتعمله الخليفــة عبــد اللــه بعــد وفــاة المهــدي 
في محرراتــه حتــى أواســط شــعبان 1302 هـــ ومــن ثــم اتخــذ ختمــه وهــو بيضــوي 
الشــكل كتــب فيــه )حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل( )23(.وأيضــاً مــن الكتــب التــي تنــاول 
فيهــا أبــو ســلم تاريــخ المهديــة كتــاب )الأرض في المهديــة( )24(. ومذكــرات عثمــان 
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دقنــه – دفــر وقائــع عثمــان دقنــه )25(. وســاهم أبــو ســليم بأبحاثــه حــول المهديــة 
في كثــراً مــن الصحــف والمجــات المتخصصــة وشــارك بــأوراق علميــة في كثــراً مــن 
المؤتمــرات نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال )المؤتمــرات العالمــي لتاريــخ المهديــة والــذي 
عقــد بالخرطــوم 29 نوفمــر – ديســمبر 1981م( وكان عنــوان الورقــة العلميــة التــي 
ــة  ــور في مجل ــه منش ــاً ل ــة( وأيض ــخ المهدي ــقير وتاري ــوم ش ــليم )نع ــو س ــا أب قدمه
الخرطــوم بعنــوان )مراكــز الثقافــة في المهديــة( )26(. ومــن المخطوطــات التــي قــام 
أبــو ســليم بتحقيقهــا عــدداً مــن الرســائل لعلمــاء ذلــك العــر الذيــن أيــدوا المهديــة، 
ودافعــوا عنهــا وقــد ورد ذكرهــم عندمــا تناولنــا كتــاب الحركــة الفكريــة في المهديــة، 
ونســبة لأهميــة هــذه المخطوطــات رأينــا أن نشــر إليهــا ولــو بطريقــة مقتضيــه. فقــد 
نــر الدكتــور أبــو ســليم فتــاوي الحســن زهــره، في كتــاب بعــد ان قــام بجمعهــا 

وتحقيقهــا، حملــت عنــوان )عالــم المهديــة، الحســن ابراهيــم زهــره(.

ــا  ــاب، كم ــة الكت ــل في مقدم ــم الجلي ــذا العال ــة له ــرة الذاتي ــا الس ــاول فيه تن

تنــاول سلســلة مــن الفتــاوي والمنشــورات دفاعــاً عــن المهــدي، وقــد ظهــر ذلــك جليــاً 

في الفتــوى التــي أوردهــا رداً عــى محمــود الخبــر وهــو أحــد كبــار العلمــاء رداً عــى 

ــرا! إن ادراك  ــن زه ــال حس ــراه فق ــذي ي ــف ال ــدي والموق ــة المه ــول حقيق ــؤال ح س

ــو في  ــذي ه ــود ال ــال محم ــن امث ــاء م ــدر العلم ــى اق ــى ع ــتحيل حت ــر يس ــذا الأم ه

ــروع  ــول وف ــن أص ــاء م ــن العلم ــر بموازي ــل النظ ــه لا يقب ــري، لأن ــاف الزمخ مص

وقيــاس واســتنباط ومــا إلى ذلــك مــن مقاييــس العلــم وذلــك لأن مســند المهــدي باطــن 

ــس  ــا ان نقي ــف لن ــره، كي ــاشرة في صغ ــول مب ــن الرس ــة م ــى المهدي ــه تلق ــؤداه أن م

ــس في  ــان ولي ــدي لا يلتقي ــند المه ــم ومس ــند العل ــم، أن مس ــاس العل ــول بمقي ــذا الق ه

ــم، فالأمــر أمــر معرفــة باطنيــة  مقــدور العالــم أن يؤيــده او يعارضــه بمقيــاس العل

عــى منحــي المهــدي أو مجــرد إيمــان وليــس امــر يقــوم ويذهــب بأدلــة بينهــا علــم، 

ومــن جانــب فــإن صــدق المهــدي قــد ثبــت بعلامــات مــن أسراره ووقائعــه بمــا لا يقبل 

الــردد أو التشــكك، فالســعيد مــن أتبعــه والشــقي مــن خالفــه وهــو ناصــح لــه بمــا 

يتبــع فــا يفوتــن عليــه النصــح فينــدم.)27( وفي معــرض رد الحســن زهــرا لدفــع الله 

)28( يــرى زهــرا بــأن محمــد أحمــد قــد جــاء بأمــر يصعــب القطــع فيــه عــى وجــه 

اليقــن، يســتوي في ذلــك العالــم والجاهــل وانــه هــزم كل ثوابــت المجتمــع وان النــاس 

افترقــوا بــن مصــدق ومكــذب ومتحــر، ولكــن محمــد أحمــد رجــل مأمــون لا يظــن فيه 

الكــذب لمــا عليــه مــن العراقــة والديانــة والأمانــة. مــن نشــأته وإلى قيامــه بهــذه الدعــوة 
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وان اللــه أيــده بعلامــات مــن أسراره وهــو لــه المشــيئة والقــدرة ان يجعــل سره حيــث 

يشــاء والقــول الفصــل فيــه أنــه يجــب عــى كل مؤمــن مبايعتــه ومرافقتــه ومؤازرتــه 

ومناصرتــه، فــإن كان المهــدي حقــاً فزنــا بهــذه المرتبــة العظمــى. وان كان غــره فزنــا 

معــه عــى الإقبــال عــى اللــه تعــالى بالديــن القويــم والــراط المســتقيم. فالمهــم عنــده 

هــو إقامــة الديــن القويــم، امــا الأمــر الآخــر أي مهديــة المهــدي، فليــس واثقــاً منــه وان 

كان يتفــق في شــخص المهــدي ويــرى مــا يؤيــد صدقــه مــن علاماتــه )29(.

أمــا كتــاب نصيحــة العــوام والعلاقــة بــن الثورتــن المهديــة والعربيــة للدكتــور 

ــد للصحافــة والطباعــة  محمــد ابراهيــم أبــو ســليم فقــد صــدر عــن شركــة دار البل

ــض  ــدى بع ــروف ل ــر مع ــاب غ ــذا الكت ــعبية وه ــة ش ــع في طباع ــر والتوزي والن

ــد  ــه محم ــام بتحقيق ــذي ق ــو ســليم المخطــوط ال ــد أورد أب ــن والعامــة وق الأكاديمي

ــة الأداب في  جامعــة القاهــرة فــرع الخرطــوم ،في الحركــة  ــد كلي رشــدي حســن عمي

الفكريــة ،وحــول هــذا الكتــاب يرجــع أهميتــه ويقصــد في ذلــك أحمــد العــوام ألي أهمية 

مؤلفــه وأهميــة مــا يتضمنــه مــن قضايــا وموقــف وأهميــة مــا اكتشــفه أبــو ســليم 

مــن تدخلاتــه وتشــويش، ويشــر أبــو ســليم بأنــه لــولا التدخــل لاكتــف بمــا أورده 

ــم. ويشــر أبــو ســليم بــأن أحمــد العــوام  في الحركــة الفكريــة في المهديــة مــن تقيي

كان لا يقــر جانــب المهــدي مــن ثــورة المهــدي فإنــه يــرى في الحــرب الفاتحــة نمطــأ 

ــة والخديويــة وإتجاههــا إلى التســلط والجــروت بــدلاً  مــن فســاد الســلطنة العثماني

مــن الأحــكام إلى الــرع والتعامــل بمــا يقتضيــه ازاء الخــوارج والبغــاة، عــى وجــه 

ــا عــن أصــوات غــره مــن المصريــن  ــه مختلف ــد جــاء صوت ــا. وق ــي ينقله ــة الت الآي

في أنــه يــرى لأهــل الســودان حقــاً في الثــورة عــى الخديــوي مثلمــا للمصريــن وقــد 

ذهــب إلى أن الثــورة المهديــة ليســت ثــورة بغــاة أو خــوارج وإنمــا هــي ثــورة الشــعب 

ــام إذا  ــى الإم ــروج ع ــق الخ ــعب ح ــة للش ــب الشريع ــن جان ــى م ــه أعط ــه، فكأن كل

فســد واثبــت حــق أهــل الســودان عــى الثــورة عــى حكــم لا يرضونــه، وهــو لا يقبلــه 

المؤرخــون المصريــون إلى اليــوم، وموقــف العــوام الثابــت هــو أنــه ضــد الخديــوي في 

ــون  ــر ويدافع ــوي في م ــون الخدي ــر يهاجم ــو م ــا مؤرخ ــودان، بينم ــر والس م

ــه في الســودان. ومــع انــه لا يؤيــد فكــرة المهديــة، فإنــه يحــرم المهــدي وثورتــه  عن

ــه .إذ  ــرم نفس ــاء ويح ــم والعلم ــأنها إلى العل ــم في ش ــد أن يحتك ــه يري ــث ان ــن حي م
أرجــأ حكمــه حتــى يقابــل المهــدي ويــرى حالــه ويكــون عــى يقــن ممــا يقــول)30(
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ويقــع مخطــوط )نصيحــة العــوام( في خطبــه وخمســة فصــول وخاتمــه. إلا ان القــدر 

ــن  ــن الحس ــة م ــو إضاف ــا ه ــوام وإنم ــن الع ــس م ــع لي ــل الراب ــن الفص ــر م الأك

ــاك تعقيــب مــن زهــرا عــى  ــه مــن زهــرا. أيضــا، وهن زهــرا والفصــل الخامــس كل

ــه  ــل ب ــة، اكم ــة الحجري ــة المهدي ــه عطي ــد طبع ــاً عن ــاء ملحق ــوام ج ــة الع نصيح

مشروعــه ينقــل النصيحــة مــن موقفــه الخــاص ألي موقــف مــوال إلى المهديــة )31( وفي 

هــذا الكتــاب اشــار أبــو ســليم إلى آراء المؤرخــون حــول نصيحــة العــوام حيــث كتــب 

ــد  ــور محم ــي والدكت ــقير )33( والقبان ــوم ش ــوزي )32( ونع ــم ف ــن ابراهي ــا كل م عنه

رشــدي حســن والدكتــور ابراهيــم شــحاته وقــد أنتقــد أبــو ســليم هــذه الآراء )34( تــم 
عــرض أبــو ســليم المخطوطــة كمــا هــي ومــن غــر العــادة في كتــب أبــو ســليم كانــت 
الحــواشي والتعليقــات والتعريفــات في نهايــة الكتــاب بــدلاً مــن أســفله. وكانــت آخــر 
الكتــب التــي دونهــا الدكتــور محمــد ابراهيــم أبــو ســليم هــو )الخصومــة في مهديــة 
الســودان( طبــع هــذا الكتــاب عقــب وفاتــه. وقــد احتــوى هــذا الكتــاب عــى العديــد 
مــن الرســائل المتبادلــة مــا بــن المهــدي وأنصــاره مــن جهــة ومعارضيــه مــن جهــة 
أخــرى، كمــا احتــوى الكتــاب عــى الصراعــات التــي اندلعــت في عهــد الخليفــة عبــد 
اللــه التعايــي خاصــة القبليــة منهــا. وكانــت فتــوى علمــاء الخرطــوم التــي أصدرهــا 
مجموعــة العلمــاء )الشــيخ الأمــن الضريــر رئيــس علمــاء الســودان، شــاكر أفنــدي 
الغربــي مفتــي اســتئناف الســودان، مــوسى محمــد مفتــي الخرطــوم وحســن المجــدي 

مــدرس العلــم بجامــع الخرطــوم، محمــد خوجــي قــاضي عمــوم الســودان(.

جــاء في الفتــوى: )فاللــه قاصــم مــن عانــد دينــه، والمعانــد للديــن فيمــا يعنــي 

ــه  ــن وحفظت ــد الدي ــادوا قواع ــن ش ــى م ــام ع ــه، والس ــدي واتباع ــو المه ــاء ه العلم
وخدامــه المنافحــن لهــا يقــوم بــه المهــدي مــن هــدم( )35(

ــر  ــة الأزه ــوى جماع ــى فت ــودان ع ــة الس ــة في مهدي ــاب الخصوم ــوى كت واحت
الشريــف التــي صــدرت في 18 ذو القعــدة 1300 هـــ/ 20 ديســمبر 1883م الموقعــون 
عليهــا )الشــيخ محمــد العبــاسي المهــدي، شــيخ الجامــع الأزهــري وســتة مــن علمــاء 

الشــافعية وعــرة مــن علمــاء المالكيــة واحــد عــر مــن علمــاء الأحنــاف( )36(
ــد  ــه تــم فقــرة قصــرة مــن التمهي ــب الفتــوى بالبســملة والحمــد لل بــدأ صل
ــا  ــدوا م ــواب فوج ــى الج ــوا ع ــم اطلع ــه، وانه ــي إلي ــا تنته ــان م ــوى وبي للفت
ــم  ــة، ث ــة الأمــة المحمدي ــه أئم ــا علي ــاً له ــاب والســنة ومخالف ــه معارضــاً للكت تضمن
ــداً  ــا واح ــوا عليه ــالته واعترض ــدي في رس ــا المه ــي ذكره ــور الت ــددون الأم ــوا يع ذهب
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ــه معــه كثــراً  ــوا انــه ممــا يشــرك في واحــداً. وبــدأوا بالخــال في خــده الأيمــن وقال
ــة غــر  ــة حرب ــل في حال ــا عزرائي ــي يحمله ــور الت ــة الن ــوا أن راي ــم قال مــن الناس،ث
ــوا ان  محســومة،وبالتالي لا يؤخــذ بهــا ثــم تكلمــوا عــن الخــوارق التــي ذكرهــا وقال
الخــارق ليــس دليــاً عــى الولايــة وأنــه لا ينتقــص القواعــد الكليــة ولا تنبنــي عليهــا 
ــة  ــه أن رؤي ــة عن ــذه المهدي ــه وأخ ــي بقول ــه للنب ــول رؤيت ــة في وص ــكام الشرعي الأح
النبــي بعــد موتــه ولــو يقظــه كرؤيتــه منامــاً ولا منــاط بهــا أحــكام شرعيــة وحتــى 
إذا تمــت الرؤيــة وجــرى مــا ذكــره فــإن القاعــدة الأساســية الا تكــون الخلافــة ولــو 
للمهــدي، إلا بمبايعــة أهــل الحــل والعقــد أو بعهــد الخليفــة الــذي قبلــه وهــذا مــا لــم 
يحصــل للمهــدي واشــار علمــاء الأزهــر بــأن الرؤيــة التــي ذكرهــا المهــدي تتعــارض 
مــع حديــث الســيدة   ام مســلمة زوجــة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم وهــو حديث 
في تقديرهــم قاطــع لعــروف الاشــتباه في أمــر المهــدي. وقــد بينــوا فيــه مــن علامــات 
المهــدي في مــكان المولــد ومــكان الظهــور وكيفيــة الظهــور ومناســبته وكيفيــة البيعــة 
لــه ومــا يحصــل ذلــك مــن أمــور )37(وقــد يــرى العلمــاء المؤيديــن للمهــدي في تفنيــد 
والــرد عــى هــذه الفتــوى، وقــد أشرنــا إليهــا ســابقاً ولذلــك نــرى لا داعــي للتكــرار.

الخاتمة:
ســاهم أبــو ســليم ومــن خــال أبحاثــه المتنوعــة، في توفــر الوثائــق الخاصــة 

ــب  ــت جوان ــي تناول ــات الت ــذه المؤلف ــال ه ــن خ ــتطاع م ــة واس ــخ المهدي ــن تاري ع

ــا  ــباب قيامه ــا وأس ــا ومصدره ــة جذوره ــة للمهدي ــة الفكري ــن الحرك ــة ع مختلف

بالإضافــة إلى شــخصية المهــدي ومــن معــه وابــرازه الدراســات في الجوانــب السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة فيــأن يوفــر الباحثــن عنــاء البحــث والســفر عــن تاريــخ 

ــي. ــع الدين ــة ذات الطاب ــة الوطني ــذه الحرك ه

النتائج :
تعتــر كتابــات ابــو ســليم عــن المهديــة المصــادر الاوليــة بعــد الوثائــق اذ اعتمد 

بشــكل اســاسي عــي الوثائــق الاصليــة التــي توفــرت لديه .

التوصيات : 
لابــد مــن اعــادة طباعــة بحــوث وكتــب ابــو ســليم حــول المهديــة والتــي نشرت 

في القــرن المــاضي ، ايضــا لابــد مــن ترجمتهــا الي عــدد مــن اللغــات العالمية .
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المصادر والمراجع:
ولــد في وســط الســودان، عمــل بجامعــة الخرطــوم لــه العديــد مــن المؤلفــات 1)))

ــودان  ــرن، الس ــودان في ق ــرون، الس ــر الق ــودان ع ــا الس ــة منه التاريخي
ــة. ــورة المهدي والث

ــات 2))) ــن المؤلف ــه م ــامية، ل ــان الإس ــة أم درم ــخ في جامع ــتاذاً للتاري ــل اس عم
)الســودان في عهــد الخديــوي اســماعيل( الســودان خــال فــرة الحكــم التركــي 

ــة. والمهدي
ــورة 3))) ــب المنش ــن الكت ــد م ــه العدي ــوم ل ــة الخرط ــخ في جامع ــتاذاَ للتاري ــل اس عم

ــة  ــوداني( )المهدي ــر س ــه لتأث ــدي لوج ــام المه ــث( )الإم ــودان الحدي ــخ الس )تاري
ــة(. ــة المهدي ــة للدول ــة الاقتصادي ــة( )السياس والحبش

ومــن أبحاثــه الأخــرى )تاريــخ الخرطــوم( )الســاقية( )الفونــج والأرض( )الفــور 4)))
والأرض( )أدوات الحكــم في الســودان(.

عواطــف عمــر عبــد اللــه، البروفســر محمــد ابراهيــم أبــو ســليم، تحيــة في يــوم 5)))
تكريمــه، الخرطــوم 1998م، ص 6-5.

 المرجع نفسه، ص 7.	(6)
ــو ســليم، 7))) ــم أب ــد ابراهي ــد مــوسى، المــؤرخ الســوداني محم ــز محم ــد العزي عب

ــر 2008م،  ــدد 655، نوفم ــي الع ــة العرب ــودان، مجل ــق في الس ــخ الوثائ تاري
.23 ص 

نقلاً عن غلاف كتاب الحركة الفكرية في المهدية الطبعة الثالثة 1989م.8)))
تخرجــت في جامعــة الخرطــوم وعملــت في دار الوثائــق الســودانية وتقلــدت العديــد 9)))

مــن المناصــب الإداريــة فيــه إلى ان وصلــت نائــب الأمــن العــام لــدار الوثائــق وهي 
مــن الذيــن ســاهموا بشــكل كبــر في مؤلفــات أبــو ســليم، ســوآءا بتصحيــح اللغــة 
ــاب البروفســر  ــي أعــدت كت ــة وهــي الت ــة أو الترجمــة إلى اللغــة الإنجليزي العربي
ــد  ــد اعتم ــام 1998م، وق ــه ع ــوم تكريم ــة في ي ــليم تحي ــو س ــم أب ــد إبراهي محم

عليــه الباحــث كثــراً.
((1(1 عواطف عمر عبد الله، المرجع السابق، ص 16.

(1  محمــد ابراهيــم أبــو ســليم، الحركــة الفكريــة في المهديــة، الطبعــة الثالثــة، 	(1
ــر، 1989م. ــوم للن ــة الخرط دار جامع

((1(1 المرجع نفسه، ص 11،17 ، 19.
((1(1 المرجع نفسه ، ص 86.
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((1(1 المرجع نفسه، ص 97 – 98.
((1(1 محمــد إبراهيــم أبــو ســليم، المرشــد أي وثائــق المهديــة، دار الوثائــق المركزيــة 

1969م، ص2.
((1(1 محمــد إبراهيــم أبــو ســليم، منشــورات المهــدي، دار الجيــل، بــروت، الطبعــة 

الثانيــة 1979م.
(1  عواطف عمر عبد الله، المرجع السابق، ص 19.	(7

((1(1 المرجع نفسه، ص 19 – 20.
((1(1 ــة  ــدي، دار جامع ــام المه ــة للإم ــار الكامل ــليم، الآث ــو س ــم أب ــد ابراهي محم

الخرطــوم للنــر، المجلــد الأول، ص 15،16، 17.
((2(2 ــة  ــي للمهدي ــخ الاجتماع ــات في التاري ــاج، دراس ــان الح ــر عثم ــاج ال ت

1898م -1881
((2(2 مركز عبد الكريمميرغني، 2010م، ص 199.
((2(2 عواطف عمر عبد الله، المرجع السابق، ص 20.
((2(2 المرجع نفسه، ص 20.
((2(2 ــى  ــس الأع ــودان، المجل ــي في الس ــم الديوان ــليم، الخت ــو س ــم أب ــد ابراهي محم

ــاف، 1983م، ص 52،53، 54. ــة والأوق ــئون الديني للش

((2(2 نشر عام 1970م ، شعبة أبحاث السودان ، جامعة الخرطوم.

((2(2 نشر هذا الكتاب عام 1975م، دار جامعة الخرطوم للنشر.

((2(2 محمــد ابراهيــم أبــو ســليم، مراكــز الثقافــة في المهديــة، مجلــة الخرطــوم، 6 

ينايــر 1968م.

((2(2 محمــد ابراهيــم أبــو ســليم، عالــم المهديــة، الحســن ابراهيــم زهــرا وأعمالــه ، 

المؤسســة العامــة للطباعــة والنــر والتوزيــع، 1999م ، ص 34-33.

(29)	 ــم  ــة في العل ــة عالي ــت وكان ذو مكان ــك الوق ــهورين في ذل ــاء المش ــن العلم  م

ــة. ــن للمهدي ــن المعارض ــو م وه

((3(3 محمــد ابراهيــم أبــو ســليم، عالــم المهديــة الحســن ابراهيــم زهــرا، المرجــع 

ــابق، ص 35. الس

((3(3 محمــد ابراهيــم أبــو ســليم، نصيحــة العــوام والعلاقــة بــن الثورتــن المهديــة 

والعربيــة، شركــة دار البلــد للصحافــة والطباعــة والنثــر والتوزيــع، ص 2-1.

(32)	  المرجع نفسه، ص 3.
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(3 ــدي 	(3 ــن ي ــودان ب ــاب الس ــدر كت ــودان أص ــل بالس ــري عم ــكري م  عس
غردونوكتشــنر.

((3(3 ســوري جــاء إلى الســودان وكان يعمــل في الاســتخبارات لــه كتــاب )جغرافيــة 
وتاريــخ الســودان(.

(3 ــر 	(5 ــابق أنظ ــع الس ــوام، المرج ــة الع ــليم، نصيح ــو س ــم أب ــد ابراهي  محم
.20  ،19  ،18 الصفحــات 

(36)	  محمــد ابراهيــم أبــو ســليم، الخصومــة في مهديــة الســودان كتــاب في تاريــخ 
فكــرة المهديــة اســامياً وســودانياً إصــدارات مركز أبــو ســليم للدراســات، 2001، 

ص 312.
((3(3 المرجع نفسه، ص 317..
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المستخلص:
تعتــر الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي التــي قــام البروفيســور محمــد إبراهيــم 

أبــو ســليم بتحقيقهــا مــن أهــم الوثائــق التاريخيــة التــي وثقــت لتاريــخ الســودان 

ــده في  ــدي بي ــد المه ــد احم ــام محم ــا الإم ــي خطه ــة والت ــة المهدي ــم الدول ــال حك خ

ــوى  ــراز المحت ــث لإب ــذا البح ــدف ه ــار, يه ــاد والاعتب ــة والإرش ــوة للمهدي ــار الدع إط

ــدد  ــة لع ــت الدراس ــا, وتوصل ــي تتضمنه ــات الت ــق والمحتوي ــذه الوثائ ــري له الفك

مــن النتائــج أهمهــا التــي لعــب البروفيســور محمــد إبراهيــم أبــو ســليم دوراً كبــراً 

وفريــداً في حفــظ تــراث وتاريــخ المهديــة, وأوصى الباحــث بــرورة إكمــال مســرته 

ــة.   ــة المهدي ــم وأعــام الدول ــاء والمقادي ــق محــررات والأمــراء والخلف بتحقي

Abstract:
The complete monuments of Imam al-Mahdi, which Professor 

Muhammad Ibrahim Abu Salim investigated, are considered 
among the most important historical documents that documented 
the history of Sudan during the rule of the Mahdist state, which 
Imam Muhammad Ahmad al-Mahdi wrote with his own hands in 
the framework of the call to Mahdism, guidance and consideration. 
This research aims to highlight the intellectual content of these 
documentsAnd the contents it contains, and the study reached a 
number of results, the most important of which is that Professor 
Muhammad Ibrahim Abu Salim played a great and unique role in 
preserving the heritage and history of the Mahdiyya

الآثار الكاملة للإمام المهدي
 دراسة في المحتوى والمحتويات على ضوء ماجمعه

 البروفسور محمد إبراهيم أبوسليم

قسم التاريخ – كلية الآداب – جامعة الجزيرةد.فتح الرحمن محمد الأمين العراقي
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المقدمة: 
ظــل هــدف جمــع وتحقيــق ونــر آثــار الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي حلمــاً 

يــراود جميــع المهتمــن بجمــع وثائــق تاريــخ الســودان، حتــى تحقــق صدورهــا في 

ــدان منشــوره عــن دار جامعــة الخرطــوم للنــر تباعــاً، وتتضمــن هــذه  أربــع مجل

ــب  ــة والخط ــة والعام ــوراته الخاص ــدي ومنش ــد المه ــد احم ــات محم ــفار خطاب الأس

ــد أورد المحقــق  ــاً وق ــادة زمني ــب الم ــم ترتي ــد ت ــس، وق والحــرات والراتــب والمجال

ــع  ــول، ووض ــان الأص ــاري، واورد مظ ــاعد الق ــالات تس ــات واح ــات وشروح تعليم

مرشــداً مســتوفياً لهــذه الآثــار ومصادرهــا ومراجعهــا، ويــرد في المجلــد الرابــع ســجل 

ــات  ــدان والمصطلح ــام والبل ــة للأع ــارس كامل ــا وفه ــة وتراثه ــار المهدي ــور لآث وص

ــث.   والأحادي

التعريف بالمحقق: 
البروفيســور محمــد ابراهيــم أبوســليم ولــد بقريــة )سركمتــو( بريفــي حلفــا في 
شــمال الســودان، وقــد تخــرج في كليــة الخرطــوم الجامعيــة في عــام 1955م، والتحــق 
بخدمــة محفوظــات الســودان التــى تطــورت عــى يديــه حتــى صــارت دار الوثائــق 
ــه  ــوم، ول ــة الخرط ــفة في جامع ــوراه الفلس ــة دكت ــال درج ــوم( ون ــة )بالخرط القومي
ــودان  ــخ الس ــن في تاري ــة للباحث ــادة الأولي ــكلت الم ــى ش ــات الت ــن المؤلف ــد م العدي
ــة  ــم الإرشــيف باللغــة العربي الحديــث وفي الإجتمــاع والــراث والأدب والــراث و في عل
و اللغــة الإنجليزيــة، وتــم تكريمــه مــن العديــد مــن المؤسســات العلميــة والسياســية 

ونــال العديــد مــن الأوســمة وجوائــز الدولــة التقديريــة. 

الملامح العامة لمحتويات المجلدات: 
المجلــد الأول:  يتكــون المجلــد الأول مــن )173( قطعــة )وثيقــة ( مــن 
ــد  ــوداني، وق ــع الس ــل المجتم ــة فصائ ــادرة لكاف ــدي الص ــام المه ــورات الإم منش
ــروره  ــكام ( ب ــاب الأح ــد )كُت ــذا المجل ــق ه ــد وثائ ــدي في اح ــام المه ــب الإم خاط
ــه  ــر إلي رب ــد الفق ــن العب ــاً ) فم ــليمة قائ ــة الس ــة وضروره الكتاب ــام باللغ الإهتم
ــة  ــكام المهدي ــاء( أح ــع )كتب ــه لجمي ــاً من ــه إعلام ــد الل ــن عب ــدي ب ــد المه محم
ــه  ــال في كتاب ــالى ق ــالي وتع ــبحانه وتع ــه س ــه أن الل ــم ب ــن، نعلمك ــار الدي وأنص
أحســنوا إن اللــه يحــب المحســنيين،)البقره-195( وحيــث فهمتــم ذلــك فلابــد مــن 
ــك  ــد أهل ــا، فق ــب معانيه ــروف وقل ــر الح ــدم تغي ــه وع ــط وتجويف ــان الخ إحس
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ــن  ــروا الس ــنتهم ، وأظه ــلكوا س ــم ولا تس ــوا خطه ــم فأترك ــن ودمره ــه المغيري الل
ــخ(.)1(  ــم، ال ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــن بس م

كذلــك إهتمــت المجموعــة برصــد حياة و نشــاط المهــدي خــال ســلوكه الطريقة 
الســمانية في مرحلــة مــا قبــل المهديــة واوردت اجازتــه وتســليكه وتقديمــه لمجموعــة 
ــورات  ــض المنش ــة لبع ــم، بالإضاف ــتحقون التقدي ــن يس ــق والذي ــي الطري ــن طالب م
الباكــره لــه في مرحلــة الدعــوة المهديــة السريــة وذلــك مــن خــال منشــوراته لشــيخه 
وأســتاذه في الطريقــة الســمانية الشــيخ محمــد شريــف نورالدائــم وقــد دعــاه للإيمــان 
بمهديتــه التــى قــد قــال عنهــا رســول اللــه  ) إن مهديتــك لاشــك فيهــا( ويقــول ص 
مــراراً )إن مــن شــك في مهديتــي فقــد كفــر باللــه ورســوله، وأن اللــه قــد جعــل لــك 
عــى المهديــة علامتــن إحداهمــا الخــال عــى خــدك الأيمــن والأخــري رأيــة مــن نــور 
يحملهــا عزرائيــل عليــه الســام فــا يلقــاك احــد بعــداوة إلا خذلــه اللــه تعــالي، وقــد 
اردف لــه ) فامــر المهديــة هــذا قــد اطلعــك اللــه عليــه قبــل كل العارفــن في زمانــك 
ــك  ــور خص ــك لن ــد، وذل ــك غيرواح ــي بذل ــا اخبرن ــري، كم ــرت غ ــي واخ فأخبرتن
ــا،  ــاس عليه ــن الن ــابقين  والحاث ــن أول الس ــون م ــول أن تك ــكان المأم ــه، ف ــه ب الل
وقــد أخبرنــي أبونــا القطــب الطيــب أن لــو أخذتــك بمــا كان مــن غــر نصيحــة لــك 
يشــكونى يــوم القيامــة عنــد رســول اللــه )(وقــال إن نصحتــه فلــم يقبــل فافعــل 

بــه مــا شــئت فأنــي راضي ومثلــك تغنيــه الإشــارة.)2(  
كذلــك مــن النمــاذج الهامــة التــى إحتــوي عليهــا المجلــد الأول خطــاب الإمــام 
المهــدي إلي الحكمــدار محمــد رؤوف وقــد كشــف فيــه عــن مهديتــه قائــاً ) إن دعائــي 
الخلــق عــى تقديــم  الســنة والهجــرة بالديــن ممــا عليــه الطبــاع الزمنيــه أمــر ســيد 
ــع  ــراراً م ــود )( م ــيد الوج ــن س ــر م ــدي المنتظ ــي المه ــام بأن ــود )( والإع الوج
الهواتــف الإلهيــة، فمــن تبــع صــار مــن المقربــن الفائزيــن ومــن خالــف خذلــه اللــه 

في الداريــن بقدرتــه التــى يعجــز مــن معارضهــا جميــع العالمــن.)3( 
ــاء  ــن العلم ــة م ــدي إلي طائف ــورات المه ــى منش ــد الأول ع ــوي المجل ــك احت كذل
ــة فشــودة ، والشــيخ ســليمان،  والفقهــاء، منهــم الضــو بــن ســليمان قــاضي مديري
ــداداي، والي  ــد ال ــيخ محم ــر والش ــن الضري ــيخ الأم ــر، والش ــب البص ــد الطي ومحم
قاطبــة العلمــاء والعمــد والقــراء والمســاكين القاطنيــن بمدينــة الأبيــض وإلي أحبابــه 
ــه كافــة، وقــد قــال المهــدي في هــذا المنشــور )إنــي قــد كاتبتكــم لظــن الخــر  في الل
فيكــم واعلمتكــم بالحقيقــة التــي لا كــذب فيهــا، ولســت فيــه بمتحيــل ولا متصنــع، 
إنمــا هــو الحــق الصــدق الآتــي مــن اللــه ورســوله، ومعلــوم أنــه لايكــذب عــى اللــه 
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ورســوله إلا مــن لا خــاق لــه عنــد اللــه عنــد اللــه تعــالى وقــد أخبرني)(مــراراً أن 
مــن شــك في مهديتــي فقــد كفــر باللــه ورســوله، ولا تغــروا بالخطــب التــي الفهــا في 
ذمنــا وتكذيبنــا علمــاء الســوء كاحمــد بــن إســماعيل الــولي، وحســن مجــدي، والمفتــي 
شــاكر ومحمــد ولــد حنيــك، وولــد الدليــل، وامثالهــم ممــن وقــع في عرضنــا فهــؤلاء 

ممــن ادخــل اللــه في قلوبهــم النفــاق بحــب المــال والجــاة( .)4( 
كذلــك احتــوي المجلــد عــى منشــورات المهــدي للقبائــل المنتــرة في كافــة ربــوع 
الســودان التركــي المــري وقتهــا، مثــل قبائــل الحلاويــن المنتــره في الجزيــرة المرويــة 
وجزيــرة ســنار، وقبائــل شــمال الســودان مثــل قبائــل الجعليــن وأبنــاء حمــد المجذوب 
ــي  ــه والباقرم ــل الفلات ــاريين، والي قبائ ــدوة والبش ــل الهدن ــودان مث ــل شرق الس وقبائ
وزغــاوة والحرانيــة والقرعــان وكافــة القبائــل المنتــرة في شــمال الفــاشر وأهــالي الجبال 
، بالإضافــة لقبائــل الدويحيــة والطريفيــة .)5( ومــن الفئات التي إســتهدفها الإمــام المهدي 
بمنشــوراته في المجلــد الأول كانــت فئــة رجــال الطــرق الصوفية، ومنهــم الشــيخ برير ود 
الحســن بمنطقــة شبشــة، والشــيخ دفــع اللــه بقــوي احــد مشــائخ الطريقــة التجانية، 
وحياتــي ســعيد، والشــيخ الطيــب محمــد المجــذوب شــيخ الطريقــة المجذوبيــة وكافــة 
فقــراء المجاذيــب، ومحمــد المهــدي الســنوسي في ليبيــا، والشــيخ احمــد المكاشــفي شــيخ 
الطريقــة القادريــة المكاشــفية في وســط الســودان في الجزيــرة المرويــة، وكذلــك طائفــة 
مــن العلمــاء الذيــن لــم يســتجيبوا لــه بــل ناهضــوا دعوتــه وهــم مــن اطلــق عليهــم 
ــا علمــاء الســوء  ــه علمــاء الســوء الذيــن خاطبهــم قائــاً لهــم )ي في منشــوره إلي جمل
تصومــون وتصلــون وتتصدقــون وتدرســون مــالا تفعلــون، فمــا ســوء مــا تحكمــون 

تتوبــون بالقــول والأمانــي وتعملــون بالهــوى(.)6( 

الملامح العامة لمحتويات المجلدات:

المجلد الثاني: 
يقــع المجلــد الثانــي في أكثــر مــن )200( قطعــة مــن منشــورات الإمــام محمــد 
احمــد المهــدي وترجــع المصــادر التــى اســتخدمها المحقــق )بروفيســور محمــد إبراهيم 
أبــو ســليم( إلي مجموعــة كبــرة مــن المصــادر المهدويــة، والتــى مــن بينهــا منشــورات 
مطبوعــة عــى مطبعــة الحجــر في شــكل خطابــات، وكذلــك مصنــف يعــود لخليفــة 
ــة  ــم المهدي ــة بقس ــق مختلف ــف وثائ ــر، ومصن ــة الحج ــى مطبع ــوع ع ــدي مطب المه
ــطة  ــت بواس ــد نقل ــط الي ــه بخ ــق منقول ــوم، ووثائ ــق بالخرط ــدار الوثائ ــوظ ب محف
المخابــرات المصريــة ومحفوظــة بــدار الوثائــق القوميــة و كذلــك مصنفــات منســوبة 
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لعبــد الرحمــن النجومــي واحمــد ســليمان، كمــا هنــاك مصنفــات خــارج الســودان تم 
إيداعهــا في مكتبــة جامعــة كمــردج ومكتبــة جامعــة بيــل بالولايــات المتحــدة الامريكية 
بالإضافــه لمصنــف محمــد المجــذوب بــن الطاهــر المجــذوب محفــوظ بالخزانــة الوطنية 
ــات  ــف )الفيوض ــزء الأول لمصن ــر، والج ــذوب ابوبك ــد المج ــف محم ــية، ومصن الفرنس
الوهبيــة( مصنــف رســائل عــوض الكريــم احمــد المســلمي، ومصنــف رســائل وجــد 

لــدي الســيد الصــادق الصديــق المهــدي وغــر ذلــك مــن المصنفــات. )7(  
الموضوعــات التــى تناولهــا المجلــد متنوعــه وشــاملة لكافــة الشرائــح الموجــودة 
ــق بمعركــة شــيكان )جــردة هكــس  ــى تتعل ــا المنشــورات الت ــى منه في المجتمــع، الت
باشــا( و فيهــا نبــوءات تتعلــق بتحقيــق النــر وقــد اصــدر أول منشــوراته إلي عبــد 
ــة  ــى )منطق ــرا ع ــه أم ــبة تعيين ــه بمناس ــه وحقوق ــات الل ــره بآي ــد شرفي يذك الصم
دارا( ويخطــره بقــدوم جــردة هكــس باشــا، وأن هنــاك حــرة نبويــة بــرت المهــدي 
بالنــر عليهــا إن شــارك أو لــم يشــارك احــد، فقــد فقــال المهــدي في منشــوره ) وامــا 
بخصــوص امــر الكفــرة فقــد ورد لنــا خــر مــن حضرتــه صــي اللــه عليــه وســلم 
بــأن الجــردة آتيــه بكثــره وأنهــا إنضمــن هلاكهــا وأنهــا ميتــه إن دخلهــا احــد أو لــم 
ــام  يدخلهــا فابــروا بالخــر، وبــر أنصــار الديــن وشــمروا بالإســتعداد لهــذه الأي
ــه في  ــاء الل ــم باتق ــد اوصاه ــر( وق ــر النذي ــى البش ــاة ع ــر والص ــل والتكب بالتهلي
الغنائــم بأنــه )لايــرضى لواحــد منكــم أن يغــل في شــئ مــن الغنائــم ولــو خيطــاً أو 
ــه المهــدي  أبــره ومــن بــاب أولي مــا فــوق ذلــك( وبالفعــل قــد حــدث مــا حــذر من
بخصــوص عــدم الغــل في الغنائــم واردف بمنشــور يذكرهــم ويشــر إلي تباطؤهــم في 
جمــع الأســلحة وتغاضيهــم عــن التعــاون مــع الخليفــة. )8( وقــد أوضــح المهــدي لهــم 
في منشــور آخــر بأنــه )تابــع وليــس مبتــدع( وإن مــن يأخــذ مــن الغنائــم لنفســه لا 

يعــد مــن اتباعــه إنمــا هــو مــن أصحــاب ابليــس والدجــال.)9( 
  وطلــب منهــم في منشــور لكافــة احبابــه واتباعــه عــدم ســؤاله فيمــا يفعلــه أو 
يريــد فعلــه مــن الامــور المهمــة كالغــزو ونحــوه لمــا في ذلــك مــن خــروج عــن الادب 
قائــاً لهــم ) أعلمــوا احبابــي رحمكــم اللــه إن مــن حســن الأدب مــع اللــه و رســوله 
وأمنــاء دينــه عــدم الســؤال لهــم فيمــا يفعلونــه أويريــدون فعلــه مــن الامــور المهمــة 
كالغــزو ونحــوه، كالأمــور لا ينبغــي إفشــاءها وكثــر مــا يقــع الســؤال في غــر محلــه 
ــوم  ــه العم ــذا بوج ــم ه ــرر لك ــد تح ــاءه، فق ــا اس ــل وربم ــه الخج ــورث صاحب في
لكــي تلتزمــوا حســن الادب عــى أثــر الصحابــة ومــن الآن فصاعــداً لا تســألوني عــن 

مقصــدي في مثــل الامــور المذكــورة  كليــة مــا دمتــم في معيتــي.)10(
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كذلــك حملــت منشــورات المجلــد الثانــي مــن منشــورات الإمــام المهــدي العديــد 
مــن الأوامــر الخاصــة بغــرض تحقيــق الضبــط والربــط وســط المجاهديــن الأنصــار 
وحســم حالــة الفــوضي التــى تظهــر في بعــض الاحيــان و معالجتها فــوراً، مثــل إطلاق 
البــارود والمقذوفــات دونمــا حاجــة، فقــد خاطــب كافــة احبابــه في اللــه وانصــار الدين 
أمــراء ومقاديــم وخلافــه بمنــع اطــاق الســاح النــاري في داخــل الديــم أو بالقــرب 
منــه أو في حــال ســر الجيــش خوفــاً مــن الحــوادث، وقــد امــر بتوقيــع العقوبــه عــى 
مــن يفعــل ذلــك بعقوبــة الجلــد أو قطــع المــروف أو منعــه مــن حقــه في الغنيمــة 
مــع معاقبتــه عــى الإصابــه بحدهــا المعــروف، كذلــك حــذر في منشــور مــن التشــبه 
بالأتــراك قــال فيــه   ) إن التقــوي أســاس الديــن وطلــب منهــم أن يتأدبــوا في مشــيهم 
ــون  ــل لا يك ــوب الخي ــرورة، وأن رك ــم إلا لل ــب احدك ــر ولا يرك ــذروا التك وأن يح
إلا للجهــاد وعليهــم أن يتحاشــوا التشــبه بالأتــراك في مســك الاولاد للوســن(، بالإضافــة 
لتذكيرهــم بعــدم التكالــب عــى الوظائــف والســعي لمناصــب الولايــات، وذكرهــم بــأن 

المنصــب يــر بصاحبــه إذا حــاز عليــه عــن طريــق الســعي لــه.)11(  
ــدي في  ــام المه ــا الإم ــي خاطبه ــة الت ــة الديني ــات الاجتماعي ــن المكون ــك م كذل
ــي  ــر الميرغن ــه إلي أبوبكــر جعف ــد ورد منشــور من ــة( وق ــة الختمي منشــوراته ) طائف
وقــد ذكــره بأنــه وقــف عــى خطابــه الــذي يدعــي فيــه التســليم والقبــول بالمهديــة، 
والذاكــر ايضــاً عــدم رضائــه مــن قيــادة عثمــان دقنــه، ولومــه المهــدي لانــه خــره 
بــن الهجــرة اليــه في كردفــان وبــن اتبــاع قيــادة عثمــان دقنــة، وطلــب منــه الهجــره 
ــى  ــات الت ــض المكاتب ــط بع ــه ضب ــه بأن ــح ل ــويف، واوض ــان دون تس ــه في كردف الي
تؤكــد انــكاره للمهديــة.)12( كذلــك ورد منشــور إلي الســيد محمــد عثمــان بــن الســيد 
الحســن الميرغنــي وقــد ذكــر المهــدي لــه بأنــه خاطبــه مــراراً  بخطابــات وانــزارات 
ــه،  ــع مهديت ــه ويتب ــدق ب ــدي أن يص ــه المه ــب من ــي رداً، وطل ــم يتلق ــه ل ــدة وأن عدي
وخاصــه أنــه ســمع إشــارة والــده محمــد الحســن الميرغنــي إلي مهديتــه، وقــد خــره 
مــا بــن الهجــرة اليــه في كردفــان أو الانضمــام إلي الطاهــر المجــذوب وعثمــان دقنــة 

للجهــاد معهمــا.)13( 
ــه  ــن عم ــوراته اب ــدي في منش ــام المه ــم الإم ــن خاطبه ــرز الذي ــن اب ــك م كذل
ــن  ــة م ــة لمجموع ــاشرة بالإضاف ــات المب ــن الخطاب ــر م ــل في كث ــد زق ــد خال محم
الخطابــات الأخــري لغــره وكان هــو موضوعهــا، فقــد خاطبــه المهــدي عندمــا قــام 
ــرض  ــاه اذا ع ــد اوص ــا فق ــح منه ــن النصائ ــة م ــور بجمل ــى دارف ــراً ع ــه ام بتعين
ــا والآخــر للاخــرة أن يقــدم عــى مــا هــو للأخــرة،، وأن  ــه امــران احدهمــا للدني علي



د. فتح الرحمن محمد الأمين العراقي

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الثــاني - رجب1443هـ فبراير 2022م71

لا يؤثــر عــى محبــة اللــه ورســوله )(والــدار الآخــرة شــيئاً مــا خصوصــاً الجهــاد 
في ســبيل اللــه، وأن يتــواصى مــع اصحابــه عــى الصــر والمرحمــة والعــدل في القــول 
والفعــل والرفــق بالفقــراء والمســاكين خاصة المســلمين لامــر المهديــة، وحذره في اشــارة 
لحياتهــم الســابقة زمــن التركيــة مــن المكــث عــى احوالهــم الســابقة زمــن التركيــة 
الســابقة حيــث قــال لــه ) بالجملــة فــا ينبغــي لــك بعــد هــذا انــت واصحابــك أن 
تمكثــوا عــى أحوالكــم الســابقة، فتلــك حالــة بدلهــا اللــه تعــالى و غيرهــا عنكــم وقــد 
علمتــم أن متــاع الدنيــا قليــل وأن الاخــرة خــر لمــن اتقــى، فاتقــوا اللــه واعلمــوا أنكــم 
ــد  ــيدنا محم ــوا بس ــا وتآس ــق الدني ــن علائ ــي م ــا بق ــرد مم ــم بالتج ــوه، فعليك ملاق
ــزكاة والأمــر بالمعــروف والنهــي  ــاء ال ــه، عليكــم بإقامــة الصــاة وإيت )( وأصحاب
عــن المنكــر واقامــة حــدود الشريعــة المحمديــة وزنــوا حالكــم ومقالكــم بميــزان قولــه 
تعــالى )واذ قلتــم فاعدلــوا )14(( )15(  وحذرهــم ومــن الحســد والعظمــة والكبريــاء قائلًا ) 
اخلوهــا مــن قلوبكم(.وقــد ختــم منشــوره موصيــاً لــه باقامــة الصــاة وإيتــاء الــزكاة 

والامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وإقامــة الحــدود المحمديــة.)16( 
ــه عــى دارفــور  ــد زقــل عامل ــك اردف المهــدي منشــوراً آخــراً لمحمــد خال كذل
ــول والبغــال  ــب إضافــة الأســلحة والخي ــم الفــاشر حيــث طل خاصــا بتخميــس غنائ
والجهاديــة والاسري وكل متعلقــات الحــرب، وجميــع مايكــون مماثــل لهــذا الخصوص 
لبيــت المــال خاصــة فــا يجــري فيــه تقســيم أو تخميــس، أمــا مــن خصــوص أمــوال 
مدينــة دارا وحواليهــا وكبكابيــة ومــا اشــبه ذلــك مــن البلــدان التــي فتحــت صلحــاً 
يعنــي دون جهــاد  فجميــع أموالهــا تكــون فيئــاً للــه والرســول )(، وحــذر الأتبــاع 
ــاح  ــجد بالصب ــار المس ــب وإعم ــالأذكار والرات ــم ب ــم وامره ــى الغنائ ــداء ع ــن الإعت م
والمســاء بالتهليــل والتكبــر والصــاة عــى النبــي النذيــر.)17( وقــد طــرح هــذا المنشــور 
ــواضر  ــخ ح ــن تاري ــام بتدوي ــرورة الإهتم ــاب ل ــح الب ــئلة وفت ــن الأس ــد م العدي
ــا ادم  ــة وحاكمه ــة كبكابي ــع مدين ــة وض ــة، خاص ــة المهدي ــام الدول ــل قي ــور قب دارف
ــاً  ــة وفق ــى المدين ــا ع ــه حاكم ــر ابقائ ــرك ام ــدي وت ــام المه ــه الإم ــذي كاتب ــر ال عام
لتقديــرات الامــر محمــد خالــد زقــل، وكذلــك شــكر المهــدي في هــذا المنشــور الامــر 
زقــل عــى حســن صنيعــه بمخاطبــة والي مــر، وشرح لــه كافــة المجريات العســكرية 
ــف  ــى كل ــات الت ــر والتعين ــان والام ــي وفي كردف ــمال الني ــال في الش ــاحات القت في س
ــدل عــى  ــا ي ــك إنم ــن عــى بعــض المناطــق، وإن دل ذل ــادة المهدوي ــا بعــض الق به
القيمــة الكبــرة التــى يضعهــا في عاملــه عــى دارفــور.)18(  وخاطــب المهــدي محمــد 
خالــد زقــل فيمــا يعــرف بعصيــان الشــيخ الطاهــر التجانــي بــن التلــب احــد شــيوخ 
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الطريقــة التجانيــة في دارفــور الــذي انكــر عــى المهــدي مهديتــه وبــادر بالعصيــان 
ــاد  ــه وإســتولي منهــم عــى بعــض العت ــة وبعــض جماعت ــل  امــر الهباني وقــام بقت
والخيــول والأمــوال، وقــد طلــب المهــدي إرســال جيــش كبــر للقبــض عليــه وارســاله 
للمثــول امــام المهــدي بعــد اســتخدام كافــة الحيــل لتجنــب اراقــة الدمــاء وحقنهــا.)19( 
كذلــك تتواصــل منشــورات الإمــام المهــدي لأعيــان وســاطين ومشــايخ دارفــور، 
حيــث أورد محمــد ابراهيــم ابوســليم منشــوراً إلي الســلطان محمــد يوســف ســاطان 
ــه ) وإنمــا تركــت  البرقــو، وتجنــب المهــدي إســتخدام لقــب )الســلطان( مــرراً بقول
اســم الســلطان عنــك مــع عظمتــك عنــدي ومكانتــك ممــا جاوبتنــي بــه لأســر بــك إلي 
مــا احبــه لنفــي مــن نســبه الســلطنة للــه وحــده وأن تكــون مــن عبيــده المخلصــن 
ــة  ــه بالعبودي ــدب اشرف خلق ــك، إذ ن ــه بذل ــد الل ــة عن ــأن العظم ــة ف ــه في العبودي ل
فقــال )ســبحان الــذي اسري بعبــده .)20(( فمــن هــذا حبيبــي فقــد اخــرت لنفــي أن 
اكــون عبــداً وخادمــاً للأخــوان ومرشــداً ومربيــاً لهــم إلي مــا عنــد اللــه وإلي العبوديــة 
لــه وإختيــار مــا عنــده مــن غــر ســلطنه عليهــم إمتثــالأً لقــول اللــه تعــالي وإقتــداء 
بالأنبيــاء والمرســلين، ولمــا احببــت حبيبــي أن تنحــي نحــوي هــذا وأن تنجــو مــن إرادة 
هــذه التســمية التــى هــي عنــوان إرادة العلــو في الدنيــا الــذي نفــر اللــه عنــه وإن ذلــك 
اســم زائــل وغــرور باطــل يتضــح شــومه عنــد كشــف الحقائــق(.)21(  وقــد إحتــوي 
هــذا الخطــاب الكبــر عــى العديــد مــن المضامــن والمطلوبــات والنصــح، ونستشــف 
منهــا قبــول الســلطان محمــد يوســف  ســلطان برقــو بالدعــوة المهديــة، وأنــه خاطــب 
الإمــام المهــدي بذلــك حيــث رد المهــدي عليــه قائــاً ) بلغنــي جوابــك المحــي بحســن 
خطابــك والقبــول بمــا احتــواه حوابنــا مــن النصــح فجــزاك اللــه خــر الجــزاء فقــد 
ــاع( وقــد حــث المهــدي  ــاك ومــن معــك مــن الأخــوان والأصحــاب والأهــل والأتب قبلن
ســلطان برقــو بأهميــة الالتحــاق بــه وصحبتــه قائــاً ) حيــث أنكــم احبابــي مــن أولي 
الألبــاب والعقــول الســليمة وأهــل لبيــوت الديــن القديمــة، وادركتــم زمننــا هــذا الــذي 
هــو ملحــق بزمــن النبــي كما بشرنــا بذلــك )( فــا يكــن ســعيكم وجهدكــم رحمكم 
 )( اللــه إلا بالإجتمــاع بنــا لتفــوزوا بحســن الصحبــة وعظيــم الرفقــة، فقــد بشرنــا
بــأن اصحابنــا كاصحابــه وعامهــم لــه رتبــة عنــد اللــه كرتبــة عبــد القــادر الجيلانــي 

فأخلصــوا النيــة أصحابــي وأدركــوا البقيــة مــن وجــد اللــه لــم يفقــد شــيئاً( .)22( 
كذلــك فهــم مــن هــذا الخطــاب أن هنــاك علاقــة روحيــة صوفيــة بين الســلطان 
ــاره  ــذي إخت ــي ال ــنوسي الليب ــد الس ــيخ محم ــو والش ــلطان برق ــف س ــد يوس محم
ــه واحــد  ــه بأن ــث اورد في حق ــان حي ــن عف ــان ب ــة ســيدنا عثم المهــدي لشــغل خلاف
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مــن الخلفــاء الأربعــة، فقــد طلــب المهــدي مــن الســلطان أن يرســل الخطــاب حــال 
وصولــه واســتلامه لــه وأن يرســل مــن عنــده مــن يوصــل الخطــاب إلى الشــيخ محمــد 
الســنوسي وأن يترافــق معــه عنــد الهجــره إلى المهــدي، فقــد قــال المهــدي ) أنــه واحــد 
مــن الخلفــاء الاربعــة فأنضمــوا اليــه وهاجــروا معــه الينــا إن تيــر ذلــك، وإلا فــأن 
امكنكــم ســبقه فأســبقوه إلينــا لتأخــذوا  حظكــم مــن التربيــة والأرشــاد والفــوز مــن 
مــا يــدوم مــن الخــر مــدي الآبــاد، وإياكــم والتأنــي بعــد أن عرفتــم خــر الهجــرة 

ــد التخلــف ووزره(.)23(   وعظمتهــا ووعي
أذن المهــدي لســلطان برقــو محمــد يوســف في بــث الدعــوة للهجــرة إليــه  قائــاً 
ــذي  ــا ال ــك لأمرن ــك وامتثال ــدق متابعت ــا بص ــة عندن ــل المكان ــن أه ــث صرت م ) وحي
ــن  ــك م ــرة مع ــو إلي الهج ــاك في أن تدع ــد اذن ــن، فق ــرة الع ــن وق ــوز الداري ــه ف في
ــاء مــا انــدرس  بنواحيــك مــن المســلمين أن يتضمــوا إليــك و تكونــوا عونــاً عــى إحي
ــا مهاجــراً معــك  ــاء والمرســلين، فجميــع مــن بنواحيــك فليأتــي إلين مــن ســنن الأنبي
بالمــودة والمحبــة ، وأن لا يتخلــف إلا مــن يكــون فيــه إصــاح للبقيــة مــن مــا تــري 
فيــه، والمعلــوم أن مــن آثــر أوطانــه وأهلــه وأموالــه عــى مــا عنــد اللــه كان محجوبــاً 

ومطــروداً مــن اللــه(.)24( 
ــث  ــف حي ــد يوس ــو محم ــلطان برق ــدي وس ــن المه ــري ب ــه أخ ــرت مكاتب وج
خاطبــه المهــدي في منشــوراً آخــراً بعــد اســتلامه لهديــه ماليــه منــه عبــارة عــن مبلــغ 
500 ريــال، حيــث اخطــره المهــدي باســتلام الهديــة المذكــوره تطييبــاً لخاطــره وإن 
ــى  ــه ع ــام بحث ــعود( وق ــم المس ــوغ مقامك ــود )بل ــه وان المقص ــر ارادت ــر غ كان الأم

تــرك كل مــا يحــول دون هجرتــه.)25(  
كذلــك خاطــب أهــالي دارفــور يدعوهــم للجهــاد في ســبيل اللــه مــع بيــان فضــل 
الجهــاد وحثاهــم عــى الاتفــاق والتعــاون مــع محمــد خالــد زقــل الــذى جعلــه نائبــاً 
عنــه في دارفــور وطلــب منهــم أن ينضمــوا اليــه قائــاً ) فانــي وجهــت اليكــم الســيد 
محمــد خالــد زقــل نائبــاً عنــي في هــذا الخصــوص فمجــرد وصولــه عندكــم وتــاوة 
كتابــي عليكــم انضمــوا وتحزبــوا معــه لنــرة الديــن وبايعــوه عــى الســمع والطاعــة 
في جميــع الامــور مــا دام  يأمركــم بالأمــر بالمعــروف وينهاكــم عــن المنكــر لانــه بتعينه 

صــار مــن أولى الأمــر(.)( 
ــم  ــى ت ــات الت ــة المكاتب ــد مجموع ــذا المجل ــا ه ــي احتواه ــورات الت ــن المنش م
تبادلهــا الإمــام المهــدي مــع غــردون باشــا عندمــا تــم تعينــه حكمــداراً عــى الســودان 
لتنفيــذ سياســة إخــاء الســودان، و مــن ضمــن الــرؤي النقديــة التــى طالــت غــردون 
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باشــا وسياســته أنــه اضــاع الزمــن في مكاتبــات لا جــدوي منهــا بينــه وبــن الإمــام 
المهــدي حيــث حــاول أن يمنحــه مــا حصــل عليــه بالقــوة، وبــادر غــردون بارســال 
ــر  ــرام والتوق ــى الإح ــه ع ــاظ الدال ــي الألف ــتخدماً ارق ــدي مس ــات للمه أولي الخطاب
ــق امــام  ــح الطري ــك لفت ــه حكمــداراً عــى الســودان وذل ــه أســباب تعيين وشــارحاً ل
الراغبــن في زيــارة قــر الرســول ســيدنا محمــد )( وابــدأ رغبتــه في الإتفــاق معــه 
لإيقــاف الحــرب وفتــح الطــرق امــام ابنــاء الســبيل ودعــاه لإطــاق سراح المحتجزيــن 
لديــه مــن المســيحيين والمســلمين، وانــه لامانــع لديــه أن يحصــل عــى حكــم كردفــان 
اذا كان يرغــب في ذلــك، ودعــاه لتعيــن ســفير مــن طرفــه لإقــرار الإتفــاق ولإســتلام 
ــوة شرف.)26( ورد  ــن كس ــارة ع ــي عب ــى ه ــا الت ــض الهداي ــع بع ــن، م ــان التع فرم
الإمــام المهــدي عــى خطــاب غــردون بشــكل مطــول مفنــداً ماجــاء في رســالته ورافضاً 
 )(دعوتــه لملــك كردفــان ومتهكمــاً مــن دعوتــه لفتــح وتأمــن زيــارة قــر الرســول
ورد اليــه هديتــه ومنحــه جبــة انصاريــة، وقــد قــال المهــدي في هــذ الــرد )كيــف مــن 
ــال  ــره( وق ــارة ق ــاب زي ــح ب ــه )( أن يفت ــول الل ــكة رس ــاف س ــى خ ــون ع يك
ابوســليم أن المهــدي تفــادى مــا يشــر الى موضــع الحــج مــن دعوتــه، و قــال المهــدي 
)فطهــر نفســك أولاً بالدخــول في ملتــه ثــم اشــفق عــى ملتــه بســلوك ســنته ومــن غير 
ــم أنــك اذا اتيتنــا مســلماً نربيــك، فنريــك مــن  هــذا مالــك في المحقــن رفيــق( ) واعل
النــور مــا يطمــن بــه قلبــك، ويــزول بــه طمعــك عــن الدنيــا ومــا فيــه وبعــد ذلــك 
إن رأينــا فيــك خــراً وصلاحــاً للمســلمين ولينــاك كمــا فعلنــا مــع محمــد خالــد زقــل(
) واعلــم أنــي المهــدي المنتظــر ولا فخــر خليفــة رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم(

r فلاحاجــة لى بالســلطنة ولا بملــك كردفــان ولا غيرهــا ولا في مــال الدنيــا ولا زخرفهــا 
إنمــا عبــد دال الي اللــه والى مــا عنــده( )وقــد ايدنــي اللــه تعــالى  بالأنبيــاء والمرســلين 
ــاء دينــه، وقــد بشرنــي النبــي  ــاء والصالحــن لإحي والملائكــة المقربــن وجميــع الأولي
)( بــأن جميــع مــن يلاقينــى بعــداوة يخذلــه اللــه ويهزمــه ولــوكان الثقلــن الإنــس 

والجــن فــا تغــر فتهلــك كمــا هلــك اخوانــك فافهــم وســلم تســلم(.)27(   
وقــد قــام غــردون حكمــدار الســوادان بالــرد عــى خطــاب المهــدي رداً موغــاً 
في العنــف اللفظــي حيــث ابــدي اســفه لمخاطبــة المهــدي وأنــه كان يعلــم رده مســبقاً 
وحملــه مســئولية قتــل الأبريــاء واهــراق دمــاء المســلمين وتوعــده بأنــه ســوف يجــد 
ــاري  ــارة الع ــك العب ــك الركي ــي خطاب ــه )وصلن ــاً ل ــذا، قائ ــه ه ــى موقف ــراً ع مص
عــن المعنــى الــدال عــى ســوء نيتــك وخبــث طويتــك، وعمــا قريــب ســتبلى بجيــوش لا 
طاقــة لــك بهــا، وتكــون انــت المســؤول امــام اللــه عمــا يســفك مــن الدمــاء كمــا انــت 
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المســؤول الآن عمــن اعميــت قلوبهــم وغشــيت بصائرهــم ويتمــت اطفالهــم، وخربــت 
ديارهــم، وهاانــا مســتعد لقدومــك ومعــي رجــال اقطــع بهــم انفاســك والعاقــل مــن 
ــن  ــن آخري ــردون بخطاب ــب غ ــد خاط ــدي ق ــره أن المه ــدر ذك ــذي يج ــر.)28( وال تدب
ــه  ــخصاً لترجم ــه ش ــدد ل ــر ح ــرف والآخ ــوة ال ــه رد كس ــا كان موضوع احدهم
ــر  ــاس ام بري ــن الي ــياق رداً م ــذا الس ــد وفي ه ــذا المجل ــوى ه ــك احت ــه. وكذل خطاب
الــذي كان قــد خصهــم غــردون بالتحيــة مــع النــور عنقــرة، وقــد حــوي رده وضــح 
فيــه اتباعــه للدعــوة المهديــة عــى يــد المهــدي المنتظــر بــل ودعــاه للتســليم والإيمــان 
اقتــداءاً بــه قائــاً لــه )فخلــص نفســك مــن اوحــال المخالفــة، فخذهــا نصيحــة مــن 
عقــب الأمــور بعــن خبــر وهديــة مــن ذاق مــرارة التجريــب حتــى اطلــع عــى النعير 
والقطمــر(.)29(  وقــد حظــى الأمــر عثمــان دقنــة بمجموعــة مــن الخطابــات تجاوزت 
الخمــس محــررات مــن المهــدي لــه ولبعــض المكونــات في شرق الســودان، مثــل محــرر 
المهــدي الى كافــة عربــان وقبائــل ســواكن يطلــب منهــم التجــرد مــن الدنيــا ودعاهــم 
ــول  ــم )وأول وص ــاً له ــاد قائ ــى الجه ــال ع ــة والإقب ــان دقن ــم عثم ــوازرة اميره لم
جوابــي هــذا اليكــم اذا رمتــم أن تكونــوا مــن الرجــال الصادقــن الوافــن فجــدوا في 
امــر الجهــاد وازروا اميرنــا عثمــان وشــدوا عضــده وضيقــوا عــى الكفــرة مســالكهم 
واهجمــوا عليهــم في مســالكهم اذا  وجدتــم مندوحــة لذلــك، واعلمــوا ان مــن تخلــف عن 
الجهــاد بعــد ورود امرنــا هــذا مــن غــر عــذر شرعــي ولا اذن مــن اميرنــا فهــو ناقض 
للبيعــة وخــارج مــن زمــرة اصحابنــا()30( وقــد حملــت منشــورات المهــدي العديــد مــن 
ــا والإقبــال عــى الآخــرة وقــد  الوصايــا للامــر عثمــان دقنــة يحثــه عــى تــرك الدني
اوصــاه بعــدم الإعتمــاد عــى الكثــرة والأســلحة وليكــن جــل إعتمــاده عــى الصفــوة 
المختاريــن مــن الرجــال والتــوكل الكامــل والتســليم للــه،) فلاتخشــوا النــاس واخشــوا 

اللــه الــذي بيــده كل شــئ(.)31( 
 كذلــك ارســل الإمــام المهــدي محــرراً للامــر عثمــان دقنــة يلومــه فيــه بســبب 
ــا  ــودان داعي ــات في شرق الس ــاله للمكون ــارة وارس ــه الام ــذ توليت ــاره من ــاع اخب انقط
للمهــدي وســطهم ومحاربــاً الوجــود التركــي المــري في شرق الســودان وقــال المهــدي 
فيه)لقــد مضــت مــدة مــن حــن ارســالكم ومازلنــا منتظريــن ورود مخابــرة منكــم 
ــا بحقيقــة حالكــم مــن جهــة اهاليكــم هــل وافقوكــم ام لا،  ــة تاريخــه ومادرين لغاي
وكذلــك مــن جهــة الــرك( ولكــن اســتطاع المهــدي أن يســتطلع عــن حقيقــة الأوضــاع 
في الــرق مــن القادمــن مــن هنــاك بالإضافــة لعثــوره عــى برقيــات الحــكام الاتــراك 
مســتنجدين الحكمــدار القتيــل عــاء الديــن عندمــا تــم القضــاء عــى جــردة هكــس، 
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وقــد وجــد المهــدي في تلــك الأخبــار مــا ادخــل الــرور في نفســه ونفــس انصــاره.)32(  
وكــرر الإمــام المهــدي طلبــه مــره اخــري لعثمــان دقنــة بــرورة ابلاغــه بمجريــات 
الامــور الحربيــة في شرق الســودان وقــال لــه )وإنمــا خاطبناكــم بالســماع مــن جهتكم 
فقــط بــدون رســل منكــم ولاجــواب، فــازم مــن المبــادرة فى ورود الإفــادات بالحاصلات 
مــن اخبــار الكفــرة ومــا انتــم عليــه وماجــرى بينكــم وبينهــم( وقــد وضــح لــه كيفية 
التعامــل بعــد نجــاج الجهــاد والإنتصــار قائــاً) فــان مــن خصــوص النــاس الذيــن 
 r ــه ورســوله ــة الل ياخــذون البيعــة ويتخلفــون عــن الجهــاد عاملوهــم حكــم معامل
للمنافقــن، وكمعاملتــه r للمتخلفــن عــن الجهــاد، امــا الذيــن اخــذوا البيعــة وتخلفــوا 
مــع الــرك مــع الــرك فــاذا ظفرتــم بالــرك والمذكوريــن معهــم فيجــري عليهــم مــا 
يجــري عــى الــرك، فــاذا رجعــوا عــن الــرك وانضمــوا اليكــم وتابــوا توبــة نصوحــة 
فليكونــوا معكــم، وامــا اموالهــم توُخــذ منهــم كافــة لبيــت المــال ويصــروا مــن ضمــن 
المهاجريــن(.)33( ويعلــق محمــد ابراهيــم ابوســليم عــى تجاهــل عثمــان دقنــة للكتابــة 
للإمــام المهــدي بــان عثمــان وكتابــه اعــدوا كتــاب يحتــوي عــى وصــف لوقائــع الشرق 
واصبــح هــذا الكتــاب المصــدر الرئيــس الــذي اعتمــدوا عليــه الكُتــاب في الكتابــة عــن 

تاريــخ عثمــان دقنــة وقــام ابوســليم بتحريرهــا وتحقيقهــا.)34( 
ــد  ــرر كان محم ــكل متك ــدي بش ــام المه ــم الإم ــن كاتبه ــراء الذي ــن الأم م
ــا  ــت موضوعاته ــررات، تنوع ــان مح ــد ثم ــذا المجل ــت في ه ــد بلغ ــر وق ــب البص الطي
مابــن النصيحــة واحالــة بعــض القضايــا للفصــل بــن الخصــوم، فقــد جــاء في اول 
محــررات المهــدي للبصــر قوله)ايهــا الحبيــب قــد كلفــت باقامــة الديــن مقلــداً امــراً 
عظيمــاً نيابــة عــن الصحابــة الذيــن ورد ذكرهــم()35( وكذلــك التوصيــة برعايــة ابنــاء 
ــك  ــك واوصي اخوان ــاً )اوصي ــم قائ ــور الدائ ــب وخاصــة اولاد الشــيخ ن الشــيخ الطي
ــع اولاد  ــرة م ــافي السري ــه بص ــة لل ــة في النصيح ــد والطاق ــوا الجه ــلمين أن تبذل والمس
الشــيخ الطيــب وخصوصــاً اولاد الشــيخ نــور الدائــم كونــوا معهــم كاولاد الأم والأب، 
اذا تلقــوا المهديــة بالقبــول والإذعــان فجزاهــم اللــه احســن الجــزاء وشــكر فضلهــم 
وقــد نصحــوا النصــح الكامــل(. ونجــد أن هــذا المنشــور كان نصحــاً وارشــاداً لمحمــد 
الطيــب البصــر اكثــر مــن كونــه وصيــه للإحســان لأبنــاء الشــيخ احمــد الطيــب ود 
ــيخه  ــتاذه وش ــاملًا لاس ــداً ش ــدوي كان ممت ــر المه ــذا التوق ــد أن ه ــر.)36(  ونج البش
الســابق في الطريقــة الســمانية محمــد شريــف نــور الدائــم الــذي اشــتكى مــن إعتــداء 
بعــض عمــال المهــدي مثــل مــوسي احمــد البشــر الخنفــري وفــرح حقــار الصبــح 
ــاح لهــم تغنيمــه،  ــد اب ــه بدعــوى أن الإمــام المهــدي ق ــن اســتولوا عــى ممتلكات الذي
ممــا جعــل محمــد شريــف يكاتــب المهــدي  شــاكياً ســلوك عمالــه، ونجــد أن المهــدي 
ــك  ــى كتاب ــاً) ورد ع ــه قائ ــاً مكانت ــه ومبين ــه ل ــرد ممتلكات ــاً ب ــتنكراً ومطالب رد مس
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تذكــر لنــا تعديــات الأخــوان ونهبهــم لحقوقكــم ومظهريــن اننــا ابحناهــا لهــم بوجــه 
الغنيمــة، وانــا واللــه مــا صــدر منــى ذلــك ولا ابحــت لهــم قبــال نعــل مــن اموالــك 
ولــم ابحهــا فيمــا يأتــي، وأن حرمتــك ثابتــة في قلبــي، ولقــد حــرت فيــك الحــرة 
مــراراً وفيهــا لقــد حصــل العفــو عنــك وعــن جميــع امــاكك كلهــا عــى وجــة العمــوم 
مــن نقــود وعيــوش واطيــان ومــواشي وخلافهــا وحمــدت اللــه عــى ذلــك، وأن جميــع 
مانهــب منــك انــا ملــزوم بــه لزومــاً شرعيــاً، وقــد كتبنــا مناشــر متعــدده في حقكــم 
ــم  ــوع في عرضك ــبكم والوق ــدم س ــم وع ــوت حقك ــم وثب ــم واكرامك ــوه باحترامك من
ــف  ــو مخال ــم فه ــدى عليك ــا و تع ــن خالفن ــتديم وم ــداد المس ــة والإم ــبة القديم للنس
ــه  ــه ولرســوله، وان الخليفــة عبــد اللــه موجــود لجــزاء المخالفــن وهــو ســيف الل لل
المســلول لمــن خالفنــا وخالــف اللــه والرســول )(.)37(وقــد ورد اســم محمــد الطيــب 
البصــر فى الكثــر مــن المحــررات التــى صــدرت لاخريــن مثــل محــرر المهــدي للعبيــد 
ود بــدر يحثــه عــى الجهــاد والالتحــاق بمحمــد الطيــب البصــر ويلومــه على التكاســل 
في امــر نــرة الديــن قائــاً لــه )بلغنــا عنكــم عــدم الإهتمــام والقيــام لقتــال الكفــرة 
ــك  ــاذا بلغ ــه، ف ــن اجابت ــم ع ــك فتخلفت ــر لذل ــب البص ــد الطي ــم محم ــث ندبك ،حي
جوابــي هــذا فشــمر وقــو عزمــك وارســل جميــع اتباعــك واحبابــك واهلــك وعشــرتك 
في اللــه وجاهــر في معــاداة الكفــرة واقطــع الســكك وبــارز بالعــداوة ظاهــراً وباطنــاً، 
ولا تبــال حكــم محمــد الطيــب البصــر فانضــم اليــه وهاجــر مــن محلــك الــذي فيــه 
واتحــد معــه كيــد واحــدة، ولا تجاوبنــا بغــر مــا امرنــاك ولا تبســط لنــا الاعــذار وهــا 
قــد انذرنــاك ومــن بلغــة الإنــذار لا حــق لــه فى الإعتــذار.)38(  كذلــك ورد اســم محمــد 
الطيــب البصــر في محــرر صــادر لعــوض الكريــم ابوســن الــذي طلــب منــه المهــدي 
ــد  ــام لمحم ــن والإنضم ــى البطاح ــداء ع ــف الإعت ــرك و ك ــة ال ــن طاع ــروج ع الخ
ــة عــى شــعائر  ــد البصــر في المعاون ــم ومحم ــوا انت ــه) كون ــاً ل ــب البصــر قائ الطي
الديــن(.)39()40(  كذلــك خاطــب المهــدي بعــض اعيــان الحلاويــن ومنهــم عبــد الرحمــن 
ــا  ــه أو مقاتلته ــرة الي ــن الهج ــم ماب ــرك ويخيره ــة ال ــزوال دول ــم ب ــرشي يفيده الق
بجانــب العبيــد ودبــدر  الــذي امــر بمقاتلــه تــرك الخرطــوم قائــاً لهــم ) اذا بلغكــم 
جوابــي قاتلــوا الــرك انتــم واتباعكــم أو هاجــروا الينــا، فلمــا فاتتكــم أول الهجــرة فلا 
اري لكــم كفــارة لذلــك إلا أن تقاتلــوا الــرك أو تهاجــروا الينــا بعــد ذلــك ،فــان النبــي 
صــي اللــه عليــه وســلم امرنــا بقتــال الــرك وبشرنــا في ذلــك ببشريــات عظيمــة، فمــن 
خــدم الــرك ولــم يقاتلهــم فقــد عــى اللــه ورســوله وعصانــا، وعليكــم بتقــوى اللــه 
في الــر والعلانيــة واعلمــوا أن البــاء مجمــوع في ثلاثــة هــم الــرزق، وخــوف الخلــق، 
والرضــاء عــن النفــس، فلاتهمــوا بارزاقكــم فــان اللــه متكفــل بهــا، ولا تخافــوا مــن 
الخلــق فانهــم مثلكــم في العجــز، والخــوف مــن غــر اللــه ضعــف في الدنيــا، ولا ترضــوا 
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عــن انفســكم فــان النفــس عــدو وفي رضاهــا هــاك الــروح، فــأن جهــل العبــد نفســه 
فليســأل عنهــا القــرآن(.)41( وقــد احتــوت المنشــورات في هــذا المجلــد عــى الكثــر مــن 
ــاب  ــوة باصح ــم اس ــدي وضرورة باحترامه ــاب المه ــر اصح ــة بتوق ــررات الخاص المح
ــاء  ــدر الى عم ــرر ص ــم في مح ــاً له ــلم(r قائ ــه وس ــه علي ــى الل ــه )ص ــول الل رس
البحــر وخاصــة الامــر محمــد عثمــان ابــى قرجــة) قــال )(احفظونــي في اصحابــي 
واصهــاري واحبابــي، وهكــذا نحــن نقــول في اصحابنــا اذ لهــم مــن الحرمــة مــا لاولئــك 
كمــا انهــم عــى اثرهــم، وقــد تكــررت منــا المنشــورات في حقهــم وبيــان فضلهــم، فذلــك 
طريــق النجــاة امــا الوقــوع فيهــم فهــو هــاك دنيــا واخــري وبالأخــص الخليفــة عبــد 
اللــه، ولكونكــم مــن أهــل العقــول الســليمة حررنــا لكــم هــذا لتنبهــوا الأخــوان الذيــن 
بمعيتكــم جميعــاً وتحذروهــم تحذيــراً كافيــاً لا يســب احــد منهــم صاحبــاً لنــا ســوى 

كان حــاضراً أو غائبــاً وحثوهــم أن يبلــغ الشــاهد منهــم الغائــب(.)42(
ــة  ــة الإجتماعي ــى القيم ــة ع ــار المحافظ ــدي في اط ــام المه ــع الإم ــك من  كذل
اطــاق لفــظ الدراويــش عــى انصــاره، وامــر بعقــاب مــن يخالــف هــذا الأمــر قائــاً 
)لابــد مــن إعــام جميــع الأخــوان مــع الأمــراء والمقاديــم أن يتركــوا تســمية الأنصــار 
ــمى  ــن س ــواب، وم ــن الص ــروج ع ــم وخ ــم وه ــمية له ــذه التس ــش، لان ه بالدراوي
ــه حكــم التعيــر والقــذف بــل اشــد لانــه  الأنصــار دراويــش بعــد هــذا يجــري علي
ــك إلى  ــرب ذل ــفاهة، ويق ــا الى الس ــه به ــر الل ــى ام ــال الت ــل والأعم ــل العق ــب أه نس
النفــاق والكفــر(.)43( ونجــد أن هــذا الأمــر قــد تكــرر ممــا ادي لتكــرار اصــداره بعــد 
تــرر الشــيخ محمــد البــدري ابوصفيــة، قائــاً ) فمــن نفــذ قلبــه الي مــا عنــد اللــه 
مــن الخــر وتــرك مــافي الدنيــا مــن الضــر لايســمي درويشــاً وانمــا يســمى عاقــاً، 
فلــزم مــن ســمى مثــل هــذا بالدرويــش الــذي هــو ذاهــب العقــل التعزيــر والجلــد، 
وقــد منعــا تســمية محمــد البــدوي ابوصفيــة بالدرويــش وســميناه بالصديــق ومــن 
قــال لــه الدرويــش وان كان متوهمــاً ناســيا يجــري عليــه الجــزاء والحكــم عــى مــا 
يليــق ولــو صيــام ثلاثــة ايــام، بعــد هــذا الإعــام بثلاثــة ايــام يكــون تعزيــره بمائــة 

ســوط عــى التمــام(.)44(  
ــص  ــا يخ ــن فيم ــن المواطن ــز ب ــدم التمي ــرورة ع ــدي ب ــام المه ــادى الإم ن
ــن  ــس في دي ــه لي ــي أن ــوا احباب ــاً )اعلم خضوعهــم لأحــكام الشريعــة الإســامية قائ
اللــه كــر ولا قــرب ولا نســب  ولا محنــة النفــس أو للأقــارب إلا مــا يوافــق رضــوان 
اللــه تعــالى، واعلمــوا أن اقامــة الحــدود الإلهيــة لا تتعلــق باحــد دون احــد ولا يكــر 
عليهــا قريــب أو حســيب بالعــز في اقامتهــا(.)45( ونجــد أن الإمــام المهــدي كثــراً مــا 
ــة الجــال محمــد  ــال لأحــكام الشريعــة الإســامية خاصــة في حادث حــث عــى الإمتث
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شريــف  الــذي راوغ في الإعــراف باحــدي الجنــح، ولامــه المهــدي عــى عــدم اعترافــه 
بالذنــب عــى الرغــم مــن ثبوتــه بالشــهود الأربعــة واعــراف شريكتــه التــى طلبــت 
التطهــر بالعقوبــة قائــاً لــه فلمــا اصبــت بهــذه المصيبــة كان ينبغــي لــك أن تعــرف 
وتطلــب التطهــر، حيــث بــن لــه الخــر في الرضــوخ للــرع الحنيــف وبــن جــدوي 
ــع  ــه م ــة ب ــدم الرأف ــى ع ــه ع ــده وحرص ــال عن ــة الج ــن مكان ــدود وب ــة الح اقام
هــذه المكانــة الكبــرة لــه.)46( واحتــوى المجلــد كذلــك عــى بعــض المحــررات الخاصــة 
ــرأة  ــاب الم ــدي بحج ــه المه ــر في ــور ام ــو منش ــى نح ــرع ع ــكام ال ــق أح بتطبي
وبمعاقبــة مــن يخــرج عــن هــذا الأمــر وامــر بنــره مــع منشــور الحــدود.)47( وقــد 
اجــاب الإمــام المهــدي عــى العديــد مــن المســائل الفقهيــة الــواردة مــن نــواب الأحــكام 
ــم واشــكل  ــاء الدعــاوي مــن المظالي ــا مســائل في اثن ــن له)ســيدي عُرضــت علين قائل
علينــا الحكــم فيهــا حينئــذ فنرغــب التحريــر منكــم بمــا ينبغــى الإجــراء بــه(.)48(وكان 
ــة،  ــان بالمهدي ــة والإيم ــكام الشريع ــاً لأح ــاوي وفق ــك الدع ــل تل ــدي يفص ــام المه الإم
هــذا بجانــب عــرات  المحــررات الفرديــة التــى تــم اصدارهــا لبعــض رجــال الديــن 
مثــل الشــيخ الضريــر ولســكان المــدن مثــل محرراتــه لســكان اتــرة، واعيــان مدينــة 
الأبيــض وغيرهــم مــن النــاس الذيــن عــرض عليهــم المهــدي مهديتــه وطلبــه منهــم 

كتمــان الامــر، وطلــب منهــم في بعــض المحــررات الإنفــاق عــى الجهــاد.

الخاتمة:
تظــل الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي أهــم المصــادر الدراســية لتاريــخ المهديــة 
ــراً في  ــداً كب ــليم جه ــو س ــم أب ــد إبراهي ــور محم ــذل البروفيس ــد ب ــودان, وق في الس
ــن في  ــا للباحث ــوم وقدمته ــة الخرط ــا جامع ــا ونشرته ــا  وتبويبه ــا وتحقيقه جمعه
صــورة وفــرت الكثــر مــن الجهــد والوقــت, وتناولهــا الباحثــن في دراســات متقدمــة. 

ــل النتائــج في الآتــي: وتتمث
أن الجهــد الــذي بذلــه البروفيســور محمــد إبراهيــم أبــو ســليم يعتــر جهــداً 

كبــراً في تاريــخ البــاد.
مــا تــزال هــذه الوثائــق بحاجــة للدراســة والبحــث والتعريــف بالكثــر بالأعــام 

اللذيــن وردوا في ثنايــا الوثائــق.
ــادة  ــراء والق ــررات الأم ــق ومح ــن وثائ ــر م ــى كث ــج ع ــذه النتائ ــت ه  تحصل

ــق. ــة للتحقي ــزال في حاج ــا ت ــن , وم المهدوي

التوصيات:
يوصي الباحث لمواصلة تحرير وثائق الأمراء والقادة المهدويين.
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المصادر والمراجع:
ــار 1))) ــة( الآث ــكام المهدي ــة اح ــدي إلي كتب ــور المه ــليم ) منش ــم ابوس ــد أبراهي محم

ــد الأول ،  ــر 1990م  المجل ــوم للن ــة الخرط ــدي ، دار جامع ــام المه ــة للإم الكامل
94 ص 

ــع 2))) ــم( المرج ــف نورالدائ ــد شري ــدي لمحم ــن المه ــليم ) م ــم ابوس ــد ابراهي  محم
نفســه،  ص 423

محمد ابراهيم ابوسليم ) من المهدي إلي الحكمدارية( المرجع نفسه ص 394)))
ــد 4))) ــار والعم ــاء والتج ــة العلم ــدي إلي قاطب ــن المه ــليم ) م ــم ابوس ــد أبراهي محم

والفقــراء والمســاكين القاطنيــن بمدينــة الابيــض( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، 
ــد الأول ، ص 175 ــر 1990م  المجل ــوم للن ــة الخرط دار جامع

المرجع نفسه ص 5434)))
 )إلي علماء السوء( المرجع السابق ص 6334)))
محمــد أبراهيــم ابوســليم ، الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم 7)))

للنــر 1990م  المجلــد الثانــي ، ص 3،5
محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي إلي عبــد الصمــد شرفي  5/ محــرم/1301 8)))

هجريــة( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  
المجلــد الثانــي ص 11

محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي إلي كافــة الأمــراء والمقاديــم و 9)))
ــة  ــدي ، دار جامع ــام المه ــة للإم ــار الكامل 1301( الآث ــرم  ــم /9 مح اتباعه

18 1990م  المجلــد الثانــي ص  الخرطــوم للنــر 
((1(1 المصدر نفسه ص 49
((1(1 ــم و  ــراء والمقادي ــة الأم ــدي إلي كاف ــن المه ــليم ) م ــم ابوس ــد أبراهي محم

اتباعهــم /9 محــرم 1301( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة 
الخرطــوم للنــر 1990م  المجلــد الثانــي ص 39

((1(1 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي إلي أبوبكــر جعفــر  المرغنــي ( /13 
ــر  ــوم للن ــة الخرط ــدي ، دار جامع ــام المه ــة للإم ــار الكامل ــرم 1301( الآث مح

ــي ص 33،34 ــد الثان 1990م  المجل
((1(1 ــيد  ــن الس ــان ب ــد عثم ــدي إلي  محم ــن المه ــليم ) م ــم ابوس ــد أبراهي محم

الحســن الميرغنــي( 23صفــر 1301( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة 
ــي ص 59 ــد الثان ــر 1990م  المجل ــوم للن الخرط
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((1(1 سورة الأنعام  153
((1(1  محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي إلي  محمــد خالــد زقــل جملــة مــن 

الوصايــا بمناســبه تعينــه امــراً عــى دارفــور( 10حــرم 1301( الآثــار الكاملــة 
ــد الثانــي ص 22 للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  المجل

((1(1  محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي إلي  محمــد خالــد زقــل جملــة مــن 
الوصايــا بمناســبه تعينــه امــراً عــى دارفــور( 10حــرم 1301( الآثــار الكاملــة 

ــد الثانــي ص 31 للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  المجل
((1(1 ــس  ــل ، تخمي ــد زق ــد خال ــدي الى محم ــن المه ــليم  ) م ــم ابوس ــد ابراهي محم

ــة ص222 ــادي أول 1301 هجري ــخ 3 جم ــاشر( بتاري ــة الف غنيم
((1(1  محمــد ابراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي محمــد خالــد زقــل يثنــي عليــه 

لمكاتبتــه والي مــر( بتاريــخ 3 جمــادي آخــر 1301هجريــه ص 229
((1(1  محمــد أبراهيــم ابوســليم ) عصيــان الطاهــر التجانــي بــن التلــب ، بتاريــخ 

ــة  ــدي ، دار جامع ــام المه ــة للإم ــار الكامل ــة ( الآث ــاد أول 1301 هجري 12 جم
ــي ص 259 ــد الثان ــر 1990م  المجل ــوم للن الخرط

((2(2  الإسراء )2(
((2(2 ــاد  ــو ، 19 جم ــلطان برق ــف س ــد يوس ــليم ) إلي محم ــم ابوس ــد أبراهي محم

ــوم  ــة الخرط ــدي ، دار جامع ــام المه ــة للإم ــار الكامل ــه ( الآث ــر 1301هجري آخ
ــي ص 303 ــد الثان ــر 1990م  المجل للن

((2(2  المصدر نفسه 
((2(2 الى سلطان برقو المصدر السابق ص 304 
((2(2  المصدر نفسه
((2(2 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي ســلطان برقــو محمــد يوســف ، 

يبلغــه بوصــول هديتــه( 19 جمــاد آخــر 1301 هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام 
المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  المجلــد الثانــي ص 309

((2(2 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن غــردون الي المهــدي ( 15 ربيــع  آخــر1301 
هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  

ــد الثانــي ص 245 المجل
((2(2  محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي غــردون يوســف ( 21 جمــاد أول 

ــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر  ــار الكامل ــة ( الآث 1301 هجري
ــد الثانــي ص 253 1990م  المجل
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((2(2 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن غــردون الي المهــدي ( بــدون تاريــخ( الآثــار 
ــد الثانــي  ــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  المجل الكامل

258 ص 
محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن اليــاس ام بريــر الي غــردون ( بــدون تاريــخ، )(29)

ــد  ــر 1990م  المجل ــوم للن ــة الخرط ــدي ، دار جامع ــام المه ــة للإم ــار الكامل الآث
ــي ص 257 الثان

((3(3  محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي كافــة عربــان وقبائــل ســواكن ( 9 

ربيــع  أول 1301 هجريــة( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم 

للنــر 1990م  المجلــد الثانــي ص 80

((3(3 ــع  أول  ــة ( 10 ربي ــان دقن ــدي الي عثم ــن المه ــليم ) م ــم ابوس ــد أبراهي محم

ــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر  ــار الكامل ــة ( الآث 1301 هجري

ــي ص 83 ــد الثان 1990م  المجل

((3(3 ــع  أول  ــة ( 10 ربي ــان دقن ــدي الي عثم ــن المه ــليم ) م ــم ابوس ــد أبراهي  محم

ــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر  ــار الكامل ــة ( الآث 1301 هجري

ــي ص 273 ــد الثان 1990م  المجل

((3(3 ــاد  أول  ــة ( 20 جم ــان دقن ــدي الي عثم ــن المه ــليم ) م ــم ابوس ــد أبراهي محم

ــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر  ــار الكامل ــة ( الآث 1301 هجري

ــي ص ،277  ــد الثان 1990م  المجل

((3(3  المصدر نفسه

((3(3  محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي محمــد الطيــب البصــر، يوصيــه 

خــراً بنفســه وبمــن معــه ( ربيــع  أول 1301 هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام 

المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  المجلــد الثانــي ص134

((3(3  محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي محمــد الطيــب البصــر يوصيــه 

خــرا بابنــاء الشــيخ الطيــب ( ربيــع  أول 1301 هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام 

المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  المجلــد الثانــي ص138،147

((3(3 ــم  ــف نورالدائ ــد شري ــدي الي محم ــن المه ــليم ) م ــم ابوس ــد أبراهي محم

ــدي ، دار  ــام المه ــة للإم ــار الكامل ــة ( الآث ــاد  أول 1301 هجري ــادس، جم ( الس

ــي ص142  ــد الثان ــر 1990م  المجل ــوم للن ــة الخرط جامع
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((3(3 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي العبيــد  بــدر( بعــد صفــر  1301 

هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  

المجلــد الثانــي ص)ســبعة وســتون(

((3(3  محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي محمــد الطيــب البصــر( ربيــع  

أول 1301 هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنشر 

1990م  المجلــد الثانــي ص125

((4(4 ــن  ــد ابوس ــم احم ــوض الكري ــدي الي ع ــن المه ــليم ) م ــم ابوس ــد أبراهي محم

واهلــه ( ربيــع  أول 1301 هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة 

ــد الثانــي ص124 الخرطــوم للنــر 1990م  المجل

((4(4 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي اعيــان الحلاويــن، عبــد الرحمــن 

القــرشي ( قبــل جمــاد  أول 1301 هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار 

جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  المجلــد الثانــي ص 317

((4(4 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي عمــاء البحروخاصــة ابــي قرجــة(  

جمــاد  أول الى غــرة رمضــان 1301 هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار 

جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  المجلــد الثانــي ص395

((4(4 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي الأحبـــاب( جمــاد  ثانــي 1301 

هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  

ــد الثانــي ص3)ثلاثمائــة و ســته عــر( المجل

((4(4 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي كـــافة الأحبــاب ( 20 جمــاد  ثاني 

ــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر  ــار الكامل ــة ( الآث 1301 هجري

1990م  المجلــد الثانــي ص310

((4(4 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي احبابــه، يأمــر بتطبيــق أحــكام 

ــة (  ــاد  أول 1301 هجري ــز( 18 جم ــة أو تمي ــة دون تفرق ــى الكاف ــرع ع ال

ــد  ــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  المجل الآثــار الكامل

ــي ص270 الثان

((4(4 ــد  ــف ( بع ــد شري ــال محم ــدي الي الج ــن المه ــليم ) م ــم ابوس ــد أبراهي محم

ــة  ــدي ، دار جامع ــام المه ــة للإم ــار الكامل ــة ( الآث ــر 1301 هجري ــاد  آخ جم

ــي ص293 ــد الثان ــر 1990م  المجل ــوم للن الخرط
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((4(4 ــه، بأمــر حجــاب  محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي احبـــابه في الل

ــة (  ــة مــن يخــرج عــن هــذا الأمــر ( 18 جمــاد  أول 1301 هجري المــرأة ومعاقب
ــد  ــر 1990م  المجل ــوم للن ــة الخرط ــدي ، دار جامع ــام المه ــة للإم ــار الكامل الآث

ــتون( ــتة و س ــن س ــي ص )مائت الثان
((4(4  محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن نــواب الأحــكام الي المهــدي( 25 ربيــع  أول 

ــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر  ــار الكامل ــة ( الآث 1301 هجري
ــي ص91 ــد الثان 1990م  المجل
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مستخلص:
  يناقــش هــذا البحــث الدور الــذي ظلــت تلعبــه دار الوثائــق القومية الســودانية 
في ســبيل حفــظ وتحقيــق المخطوطــات التاريخيــة والــذي بــرز منــذ انشــاؤها في العــام 
ــة وكانــت المخطوطــات جــزءا مــن  1948م وذلــك بتنظيــم وجمــع الوثائــق التاريخي
هــذه الوثائــق ونســبة لاتســاع كلمــة مخطوطــات وشــمولها لأشــياء اخــري أضيفــت 
لهــا كلمــة      تاريخيــة حتــى تكــون محــدودة المعانــي.  يعــود تاريــخ المخطوطــات 
ــرى الي  ــق الأخ ــن الوثائ ــزء م ــودانية كج ــق الس ــة في دار الوثائ ــودانية المحفوظ الس
الفــرة مــن العــام 1504م وهــي الفــرة التــي شــهدت قيــام الممالــك الإســامية في هذه 
ــة، وقــد  المنطقــة )مملكــة ســنار وســلطنة دارفــور( ومــا تلاهــا مــن حقــب تاريخي
اهتمــت تلــك الممالــك الإســامية بتشــجيع العلمــاء ورجــال الديــن الإســامي لزيــارة 
المنطقــة والاســتفادة مــن معرفتهــم العلميــة؛ بالإضافــة الي ابتعــاث العلمــاء الي مــر 
لينهلــوا مــن العلــوم الدينيــة ممــا كان لــه الأثــر في ظهــور الكثــر مــن المخطوطــات 
ذات الطابــع في علــوم الديــن الإســامي خاصــة في القــران الكريــم والفقــه والتصــوف 
والمدائــح النبويــة وعلــم الفلــك واللغــة العربيــة والانســاب الــخ ...  وقــد ظلــت هــذه 
المخطوطــات )بحســب معهــد المخطوطــات العربيــة بالقاهــرة( منطقــة مجهولــة عــى 
خارطــة الــراث العربــي المخطــوط لــم تلقــي العنايــة الكافيــة ولا يعــرف الكثــرون 
ــل  ــق الا القلي ــة والتحقي ــات للدراس ــك المخطوط ــع تل ــم تخض ــيئا(. ول ــا ش عنه
ــودانية  ــق الس ــت دار الوثائ ــث. اهتم ــذا البح ــا في ه ــاذج منه ــر الي نم ــا سنش منه
ــت  ــة وأصبح ــس العلمي ــب الأس ــات بحس ــذه المخطوط ــظ ه ــة وحف ــع وصيان بجم
ــات  ــق والمكتب ــخ والوثائ ــاب التاري ــن وط ــام الباحث ــة ام ــات مفتوح ــك المخطوط تلل
بالجامعــات الســودانية الذيــن يدرســون مــادة )تاريــخ الوثائــق والمخطوطــات( ولكــن 
ــك  ــرا في ان تــرى تل ــح عائقــا كب ــق المخطوطــات اصب ــة تحقي ــة عملي نســبة لصعوب

المخطوطــات الســودانية حظهــا مــن الدراســة والنــر.

جهود دار الوثائق السودانية في عملية
 جمع وحفظ المخطوطات

قسم التاريخ  - كلية العلوم الانسانية  د.عبد العزيز محمد موسى
 جامعة بحري
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Abstract:
This research discusses the role of Sudan’s National Records 

Office in saving and verifying the historicity manuscripts since 
its establishment in 1948, through collecting and organizing 
the historicity documents. The manuscripts were part of these 
documents, and because the word (manuscript) has other meaning, 
the word (historicity) had been added to give the word (manuscript) 
specific meaning.The Sudan’s manuscripts, which were saving in 
Sudan’s National Records Office, were dated to year 1504. At that 
era many Islamic Kingdoms had been raised   (Sinnar Kingdom 
and Darfur Sultanate). Theses kingdoms encourage the Islamic 
scientists to visit the kingdoms to benefit from their knowledge, 
and sending erudite to study Islamic science in Egypt. All that 
has positive effects in presence of numerous Islamic manuscripts 
especially in, Holly Qur’an, jurisprudence, mysticism prophetic 
praise, astronomy, Arabic language, descent, etc…….According 
to Arabic Manuscripts Institute, these manuscripts were remaining 
unknown in the Arabic heritage manuscript map. Less attention has 
been taken to them, and many people were no nothing about them. In 
addition to that these manuscripts were never subjected to studying 
or verifying except few of them.High consideration has been taken 
by Sudan’s National Records Office in collecting ,maintaining and 
saving these manuscripts according to scientific basis and became 
reachable to researchers, andstudents of history, documents and 
library who  studying  documents and manuscripts history in Sudan’s 
universities. But the difficulty of manuscripts verification became a 
great hindrance for Sudan’s manuscripts to have

مقدمة:
تعتــر الوثيقــة في أبســط تعاريفهــا، الســجل الــذي يحمــل بــن دفتيــه صــورة 
المــاضي بــكل مــا فيه مــن أحــداث وقــول وفعــل ورد الفعــل وتكتســب الوثيقــة أهميتها 
عــى المعلومــات التــي تحملهــا وهــي المصــدر الأســاسي للدراســات التاريخيــة وتأتــي 
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المخطوطــات التــي دونــت باليــد في المقــام الأول1)إذ لهــا تأثــر خــاص وســط الباحثــن 
باعتبــار إنهــا تحمــل معلومــات هامــة وقديمــة وأيضــاً مــن المخطــوط مــا هــو مطبوع 
بالمطبعــة أو الآلــة الكاتبــة ومنهــا أيضــاً الصــورة أو النســخة التــي تنقــل عــن الأصــل 
ونســبة لاتســاع كلمــة مخطوطــات وشــمولها لأشــياء أخــرى، فقــد أضيفــت لهــا كلمــة 
ــاً  ــا خلقــت نوع ــة بدوره ــد إلا أن هــذه الإضاف ــة لتعطــى بعضــاً مــن التحدي تاريخي
مــن الخلــط لأن عبــارة مخطوطــات تاريخيــة فقــد تعنــى الوثائــق الخاصــة أي وثائــق 
ــة  ــدة عضوي ــا وح ــس له ــي لي ــق الت ــة الوثائ ــاً مجموع ــى أيض ــد تعن ــراد أو ق الأف

كالمشروعــات التــي تحتفــظ بهــا دور الوثائــق.)1(

أهمية الموضوع:
تنبــع أهميــة الموضــوع )جهــود دار الوثائــق الســودانية في عملية جمــع وحفظ  	
ــراث  ــعى إلى حفــظ ت ــة الموضــوع نفســه إذ يس المخطوطــات في الســودان( مــن أهمي
وكيــان أمــة إســامية مــن الضيــاع مــع تضــاؤل عــدد الباحثــن مــن الأمــة الإســامية 
في دراســة تلــك المخطوطــات التــي تحولــت للعــرض فقــط داخــل فتريناتــدار الوثائــق.

أهداف الموضوع:
إبراز دور دار الوثائق السودانية في حفظ التراث.−−
إلقاء الضوء على المخطوطات المختلفة في دار الوثائق.−−
دراسة تاريخية تحليلية عن المخطوطات في السودان.−−

أسباب اختيار الموضوع:
ــرض  ــم تتع ــي ل ــق الت ــر الوثائ ــن أكث ــودانية م ــات الس ــزال المخطوط ــا ت م 	
للدراســة، إلا مــن بعــض الدراســات القليلــة جــداً، في فــرات ســابقة تعــود إلى القــرن 
المــاضي ومعظمهــا كان متكــرر، ولذلــك رأينــا مــن خــال هــذا البحــث جــذب انتبــاه 
الباحثــن عــى مســتوى العالــم لإجــراء دراســات عــى المخطوطــات الســودانية. خاصة 
ــرح  ــذي يط ــؤال ال ــذا المجال.والس ــم في ه ــهده العال ــذي ش ــي ال ــدم العلم ــد التق بع
نفســه في هــذا البحــث هــل اســتطاعت دار الوثائــق الســودانية مــن خــال مشــوارها 
الطويــل منــذ تأسيســها أن تنجــح في جمــع وحفــظ المخطوطــات الســودانية بشــكل 
علمــي حديــث؟ ومــا هــي الصعوبــات التــي تواجــه عمليــة الجمــع والحفــظ؟ ومــدى 
ــق الســودانية؟ما هــو  ــق مــع دار الوثائ ــك الوثائ ــن يمتلكــون تل تفاعــل الأهــالي الذي
دور الباحثــن في عمليــة دراســة وتحقيــق ونــر تلــك المخطوطات؟وممــا لا شــك فيــه 
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أن دار الوثائــق الســودانية لعبــت دوراً كبــراً في حــدود إمكانياتهــا الماديــة والبشريــة 
ــة كبــرة  ــة ومــا زالــت كمي ــو بنســبة ضئيل في جمــع وحفــظ الوثائــق الســودانية ول
ــاع بســبب عوامــل  ــا للضي ــد تعــرض معظمه ــدي الأهــالي وق مــن المخطوطــات في أي
ــات  ــة المخطوط ــظ قل ــن الملاح ــك المخطوطات.وم ــة تل ــالي بقيم ــل الأه ــة أو جه طبيع

التــي خضعــت للدراســة والتحقيــق ويعــود ذلــك لصعوبــة عمليــة التحقيــق.

منهج البحث:
اتبــع الباحــث في هــذه الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي الــذي  	
ــد  ــا وعن ــا وتحليله ــادة صياغته ــا وإع ــن مصادره ــات م ــذ المعلوم ــى أخ ــد ع يعتم
الاقتضــاء أورد الباحــث نصوصــاً مــن هــذه الوثائــق لدعــم وجهــة نظــره أو توضيــح 

موقــف معــن.

حدود الدراسة:
مــن الناحيــة الجغرافيــة حــدود الســودان السياســية ومــن الناحيــة الزمنيــة  	

ــن.. ــرن العشري ــر ألي الق ــادس ع ــرن الس الق

صعوبة البحث:
أول دراســة تتنــاول جهــود دار الوثائــق الســودانية في حفــظ وجمــع  	
المخطوطــات الســودانية حيــث تتوفــر المــادة العلميــة للباحــث إلا أن محاولــة حصرهــا 
ــد  ــذي ق ــار ال ــيلجأ إلى الاختص ــث إذ س ــات للباح ــكل صعوب ــدودة تش في صفحاتمح

ــون.  ــل بالمضم يخ
ظلــت دار الوثائــق الســودانية منــذ نشــأتها في عــام 1949م تلعــب دوراً هامــاً 
في جمــع وتنظيــم وحفــظ الوثائــق الســودانية وقــد صاحــب ذلــك صــدور عــدداً مــن 
القوانــن واللوائــح المنظمــة للعمــل، ففــي عــام 1949م صــدرت إجــراءات تنظيميــة 

تلخصــت في الأتــي:
11 ــا . ــة مجموعــات يجــرى حفظه ــق والأوراق إلى ثلاث قســمت مجموعــة الوثائ

طبقــاً لنوعهــا.
22 عــدم تــداول الوثائــق بغــرض الاطــاع حتــى تنتهــي اللجنــة مــن تنظيمهــا .

ــب  ــودع بمكت ــاع وأن ت ــظ والاط ــراءات الحف ــتكمل إج ــا وتس وتصنيفه
ــمبر  ــاإلى 31 ديس ــع تاريخه ــي يرج ــودان كل الأوراق الت ــات الس محفوظ

ــة. ــق تاريخي ــا وثائ باعتباره
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33 ــم. وفي . ــة والترمي ــم الصيان ــام بنظ ــا للإلم ــن لبريطاني ــض العامل ــاد بع إيف
ــه مهــام  ــة، حــدد بموجب ــق المركزي ــون دار الوثائ عــام 1965م صــدر قان
واختصاصــات والضوابــط التنظيميــة التــي تحكــم حركــة الوثائــق وكيفيــة 
ــون دار  ــة وفي1982م صــدر قان ــق الخاصــة والحكومي الحصــول عــى الوثائ
ــة  ــق المركزي ــون دار الوثائ ــي قان ــه الغ ــذي بموجب ــة ال ــق القومي الوثائ
لســنة 1965م وعــدل مســمى وظيفــة مديرهــا إلى أمــن عــام .)2( وأدخلــت 
ــداً  ــة لمزي ــة الفرص ــدف إتاح ــام 2005م به ــات في ع ــض التعدي ــه بع علي
مــن الســلطات والصلاحيــات لإدارة دار الوثائقالســودانيةوكان مــن نتائــج 

ــي: - ــور القانون التط
11 جمــع عــدد كبــر مــن المخطوطــات التــي تتنــاول وثائــق الأرض والنســب .

والطــرق الصوفيــة والأعمــال الأدبيــة والأوراق الخاصــة.
22 تحويــل المســتندات والوثائــق الحكوميــة مــن مختلــف الولايــات الســودانية .

إلى دار الوثائــق وإجــراء العمليــات الفنيــة لهــا.
33 جمــع المحفوظــات الأثريــة التــي لــم تشــملها المصــادر الرســمية، شــملت .

الصحــف والمجــات الســودانية وبعــض الكتــب النــادرة.
ــح  ــا يمن ــي بموجبه ــروط الت ــودانية ال ــق الس ــة دار الوثائ ــت لائح وأوضح
الأمــن العــام الباحــث حــق الاطــاع عــى الوثائــق والمخطوطــات وتشــمل في الآتــي: -

11 ــد . ــن معه ــازة م ــة أو إج ــة جامعي ــى درج ــزاً ع ــخص حائ ــون الش أن يك
ــه. ــرف ب مع

22 سبق أن نشر له بحث جاد أو يقوم بالأعداد لنشر بحث جاد..
33 مــوصى لــه بالاطــاع عــى الوثائــق )مــن شــخص متخصــص في موضــوع .

ــخص  ــه، ش ــي إلي ــذي ينتم ــد ال ــة أو المعه ــن الجامع ــاب م ــث، خط البح
ــة  ــة في حال ــدة الحكومي ــس الوح ــة، رئي ــه العلمي ــه بمكانت ــهود ل مش

ــمي(. ــل رس ــن لعم الموظف
وحــدد زمــن لفتــح الوثائــق أمــام الباحثــن للاطــاع عليهــا، وذلــك بعــد مــى 
ــق أن يتجــاوز هــذا  ــدار الوثائ ثلاثــن عامــاً عــى نشــأتها، ويجــوز للأمــن العــام ل
ــد بالــروط  ــدّ للأمــن العــام أن يتقي الحــد. بزيــادة الفــرة أو تخفيضهــا، كمــا لا بُ
ــرط  ــذا ال ــاع  عليها.)3(.وه ــة للاط ــات الخاص ــاب المخطوط ــا أصح ــي يضعه الت
ــن  ــارة ع ــا عب ــة إذ أن معظمه ــق الخاص ــى الوثائ ــاع ع ــة الاط ــر أضر بعملي الأخ
مخطوطــات، تحتــاج إلى جهــد للباحثــن لتحقيقهــا ونشرهــا ولكــن صعوبــة الاتصــال 
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ــات  ــراء الدراس ــن إج ــن م ــع الباحث ــم بمن ــض منه ــت البع ــا وتعن ــه أصحابه بورث

ــات  ــن المعلوم ــم م ــه، بالرغ ــع ب ــر منتف ــاً غ ــات علم ــذه المخطوط ــل ه ــا، فتظل عليه

ــة  ــة. وبنظــرة عامــة للمجموعــات الوثائقي التــي تحملهــا، قــد تكــون في غايــة الأهمي

الموجــودة في دار الوثائــق الســودانية ومــن خــال إطــاع الباحــث عــى القوائــم يمكــن 

ــي:  ــا في الآت أن نوجزه

ــة، دار الوثائــق المركزيــة، الرقابــة، الســكرتير الإداري، ســفارة  )الأمــن، الداخلي

ــونية،  ــتخدمين، الماس ــؤون المس ــرة، ش ــودان بالقاه ــة الس ــدن، وكال ــودان بلن الس

الماليــة، الاســتوائية، أعــالي النيــل، البحــر الأحمــر، بحــر الغــزال، بورتســودان، حلفــا، 

ــزاب  ــل الأزرق، الأح ــا، الني ــا، منق ــان، كس ــمالية، كردف ــور، الش ــوم، دارف الخرط

ــس  ــر، المجل ــة، الق ــة التشريعي ــية، الجمعي ــان الجمعيةالتأسيس ــودانية، البرلم الس

الاستشــاري، المجلــس التنفيــذي، مجلــس الحاكــم العــام، المجلــس المركــزي، المخابــرات 

ــة،  ــزب الأم ــار، ح ــؤون الأنص ــرة ش ــة، دائ ــة، المهدي ــرات المصري ــودانية، المخاب الس

دائــرة المهــدي، الشــئون الدينيــة، الإدارة الأهليــة، لجنــة الانتخابــات، لجنــة الســودنه، 

اللجنــة القوميــة للدســتور، الجنــوب ومؤتمــر المائــدة المســتديرة، تقاريــر المديريــات 
والمجالــس، التقاريــر المصلحيــة، الخرائــط، الصحــف، المخطوطات...........إلخ(وتشــكل 
كل قائمــة مــن هــذه القوائــم مجموعــة وثائقيــة قائمــة بذاتهــا تتنــاول وثائــق حقبــة 
ــى  ــن أن نعط ــر يمك ــاح أكث ــودان. وللإيض ــية في الس ــب السياس ــن الحق ــة م تاريخي

ــة. ــات وثائقي ــة مجموع ــات ثلاث محتوي

أولاً: مجموعة الانتخابات:
ــام 1954م في  ــذ ع ــت من ــي أجري ــودانية الت ــات الس ــاول الانتخاب ــي تتن وه 	
جميــع مراحلهــا وهــي موجــودة في شــكل ملفــات ومطبوعــات وتغطــى هــذه الوثائــق 

ــودانية. ــات الس ــت الانتخاب ــي صاحب ــداث الت ــع الأح جمي

ثانياً: مجموعة الجنوب ومؤتمر المائدة المستديرة:
وتعــرف هــذه المجموعــة الوثائقيــة أيضــاً بــــــ South وهــي موجــودة في 78 
صنــدوق وتضــم 444 وثيقــة تتنــاول جنــوب الســودان قبــل انفصالــه عــن الدولــة 
ــي  ــام 1922م إلى 1969م وه ــن الع ــرة م ــق الف ــذه الوثائ ــى ه ــودان وتغط الأم الس

مطبوعــة بالآلــة الكاتبــة اليدويــة والتــي كانــت وســيلة الفــرة التــي كتبــت فيــه.
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ثالثاً: مجموعة داخلية:
تتنــاول نشــاط وزارة الداخليــة خــال الحقــب المختلفــة وهــي ترصــد الأحــداث 

المتعلقــة بالجانــب الأمنــي.
لا بُّــد مــن الإشــارة بــأن الباحثين الســودانيين خاصــة الــرواد منهم يســتخدمون 
عبــارة )وثيقــة( في دراســتهم للمخطوطــات وقــد أشــار الدكتــور عبدالرحمن عبــد الله 
الشــيخ بــأن بعــض الباحثــن يخلطــون بــن الوثائــق والمخطوطــات وحقيقــة الأمــر 
أن المخطوطــات كتــب عاديــة، كالكتــب المطبوعــة التــي بــن أيدينــا. ولكــن مؤلفيهــا 
لــم يدركــوا عــر المطبعــة فدفعــوا بهــا إلى النســاخ. ولذلــك لا بُّــد أن يقــوم المخطــوط 
أو ينقــد عــى نحــو مــا ينقــد الكتــاب ولا بــد مــن تحليــل محتــوى المخطــوط عــى 
ــوع،  ــاب المطب ــا في الكت ــادة في المخطــوط مثله ــاب والم ــوى الكت ــلّ محت ــا تحل نحــو م
مــادة إراديــة أرد لهــا مؤلفيهــا أن تكــون شــاهداً عــى التاريــخ. كل مــا في الأمــر أن 
ــه أيــدي كثــرة فربمــا حــوي  ــم تتداول المخطــوط لــم ينتــر عــى نطــاق واســع ول

حقائــق ومعلومــات جديــدة  )4(.
الوثيقــة في اللغــة العربيــة تعبــر شــامل لأشــياء متباينــة، في حــن إننــا نجــد 

في اللغــات الأوروبيــة مصطلحــات دقيقــة لهــذه المعانــي Document،Archivesوقــد 
اســتخدمالباحثين الأجانــب كلمــة Documents للمخطوطــات الســودانية التــي قامــوا 

بتحقيقهــا وســيأتي ذكرهــا في هــذا البحــث لاحقــاً.)5(.
ــام  ــودان إلى قي ــمية في الس ــة الرس ــة خاص ــات العربي ــخ المخطوط ــود تاري ويع
ــام ســلطنة الفــور »1650م« إلى الغــرب منهــا  ــج » عــام 1504م« وقي ســلطنة الفون
ــة بفضــل هاتــن الســلطتين الإســاميتين أداة مــن أدوات  إذ أصبحــت الوثيقــة العربي
الحكــم والإدارة)6(. ويعتــر مولــد ســلطنتي الفونــج والفــور دليــاً عــى غلبــة الثقافــة 
الإســامية في ســودان وادي النيــل فتدفــق العلمــاء ورجــال الطــرق الصوفيــة مــن مصر 
والحجــاز والمغــرب، مســاهمين في تعميــق مفاهيــم العقيــدة الإســامية بطريقــة أشــمل 
وقــد وجــد المتصوفــة قبــولاً عنــد عامــة الســودانيين ومــن ثــم غلبــت روح التصــوف 
ــار  ــدإلى انتش ــاس ارنول ــار توم ــودان وادي النيل)7(.وأش ــامية في س ــة الإس ــى الثقاف ع
الثقافــة العربيــة الإســامية في دارفــور نتيجــة لهجــرة العــرب مــن تونــس إلى الجنــوب 
واخترقــوا بورنــو Bonu.وداي Wadai .(حتــى وصلــوا إلى دارفــور وجــاء غيرهــم مــن 
الــرق فيمــا بعــد وقــد لقــي أحــد المهاجريــن العــرب ويدعــى احمــد اســتقبالا مــن 
ملــك دارفــور الوثنــي الــذي تعلــق بــه فجعلــه مشرفــاً عــى شــئون بيتــه واستشــاره 
ــي  ــك الت ــن تل ــراً م ــي تح ــم أرق ــاليب الحك ــه بأس ــت خبرت ــبات وكان في كل المناس
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ــئون  ــى كل ش ــات ع ــدة إصلاح ــل ع ــا أن يدخ ــه م ــور مكنت ــودة في دارف ــت موج كان
بيــت الملــك الاقتصــادي وعــى حكومــة الدولــة وقســم الأراضي بــن الفقــراء والســكان، 
وتــزوج المهاجــر العربــي أحمــد مــن ابنــه الملــك وعينــه  خليفــة لــه، وقــد ايــد هــذا 
الاختيــار الشــعب الدارفــوري، ممــا أدى إلى انتشــار الثقافــة العربيــة الإســامية التــي 
شــملت دارفــور كلهــا في عهــد الســلطان ســليمان ســولونج. الــذي بــدأ حكمــه عــام 

1956م.)8(.
هــذه العوامــل أنفــه الذكــر هــي التــي مهــدت لظهــور المخطوطــات العربيــة 
والإســامية في الســودان، وقــد عملــت دار الوثائــق الســودانية مــن خــال إدارة البحوث 
والمخطوطــات التــي نشــأة بموجــب قانــون دار الوثائــق القوميــة الــذي صــدر عــام 
1982م عــى جلــب تلــك المخطوطــات مــن مصادرهــا المختلفــة، خاصــة تلــك التــي 
ــات  ــع المخطوط ــب جم ــات إلى جان ــوث والمخطوط ــص إدارة البح ــالي. وتخت ــن الأه ب
ــث  ــم البح ــاء دعائ ــهم في إرس ــي تس ــة الت ــات المصدري ــداد الدراس ــتها وإع وفهرس
ــودانية،  ــق الس ــا دار الوثائ ــي تمتلكه ــة، الت ــى المكتب ــالإشراف ع ــوم ب ــي، تق العلم
وتحتــوي عــى ذخــرة ضخمــة مــن أمهــات الكتــب، والمؤلفــات العربيــة والانجليزيــة، 

ــم . ــة إلى تقدي بالإضاف
المســاعدات للباحثــن وتلبيــة طلبــات الدولــة مــن المعلومــات والبيانــات وتحقيق 
ــق  ــتطاعت دار الوثائ ــد اس ــة. وق ــة المصدري ــة ذات القيم ــات الوثائقي ــر المقتني ون
ــب  ــب للتنقي ــودانيين والأجان ــاء الس ــن والعلم ــن الباحث ــدداً م ــذب ع ــودانية ج الس
ــن  ــر م ــاف الكث ــل في اكتش ــم الفض ــا، وكان له ــا ونشره ــات وتحقيقه في المخطوط
المخطوطــات، أمثــال الأســتاذ اركل  .والــذي اكتشــف مخطوطــات فــرة الفونــج وقــد 
ــة  ــات الديواني ــاف المخطوط ــل في اكتش ــي الفض ــت. وكان لا وفاه ــا هول ــر بعضه ن
ــن  ــودانية ع ــق الس ــت دار الوثائ ــاً حصل ــلطنتيالفونج والفور.)9(وأيض ــة بس الخاص
طريــق التصويــر عــى مجموعــة مــن المخطوطــات، نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال 
لا الحــر، مجموعــة الفيوضــات الوهابيــة، تصنيــف عــوض الكريــم المســلمي، وهــي 
مجموعــة رســائل المهــدي، بالإضافــة لكتــب منشــورات المهــدي، والإنــذارات والأحــكام، 
وقــد صــورت مــن جامعــة درم بريطانيــا، كمــا صــورت بواســطة الميكروفيلــم كتــب 
)النفحــات الكــرى( للشــيخ أحمــد بــن إدريــس، والأوراد الأحمديــة والأسرار السرمديــة 
للشــيخ الكامــل، كمــا صــورت مئــة وخمســون مخطوطــه مــن مخطوطــات منطقــة ما 
يرنــو في ســنار عــى النيــل الأزرق بوســط الســودان. وتتنــاول هــذه المجموعــة العديــد 
مــن الموضوعــات، علــم الفلــك والتنجيــم بالإضافــة إلى مجموعــة كبــرة مــن المصاحــف 
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المخطوطــة، وقــد فقــدت معظــم هــذه المخطوطــات نتيجــة لســوء التخزيــن، واللغــة 
التــي كتبــت بهــا مخطوطــات مــا يرنــو هــي اللغةالعربيــة ولغــة الهوســا والفولانــي، 
ــد  ــات .)10(.وق ــك المخطوط ــتخدمة في تل ــي المس ــة ه ــروف العربي ــأن الح ــة ب الملاحظ
ــق،  ــات والوثائ ــي للمخطوط ــب الفن ــة الجان ــودانية أهمي ــق الس ــت دار الوثائ أدرك
ــات،  ــق والمخطوط ــم الوثائ ــة وترمي ــا )صيان ــن مهامه ــة وم ــئت الإدارة الفني فأنش
ــات  ــظ المخطوط ــة لحف ــة أوعي ــق، صناع ــرافي للوثائ ــم والفوتوغ ــر الميكروفل التصوي

ــق()11(. والوثائ
ــق  ــدار الوثائ ــات ب ــظ المخطوط ــتخدم في حف ــف المس ــبة للتصني ــا بالنس أم

ــة. ــات الوثائقي ــة المجموع ــتخدم في بقي ــج المس ــس النه ــو نف ــودانية ه الس
ــات،  ــث في المخطوط ــا الباح ــي يحتاجه ــات الت ــول إلى المعلوم ــهولة الوص ولس
ــاً  ــودة وفق ــات الموج ــماء المخطوط ــة بأس ــودانية قائم ــق الس ــه دار الوثائ ــدم ل تق

ــي: - ــوذج الآت للنم

رقم القطعةالصندوقالقسم
 عدد

الصفحات
الموضوع

ويحتوي النموذج على المعلومات الآتية:
11 ــطة . ــة – متوس ــاج إلى صيان ــدة لا تحت ــات )جي ــة للمخطوط ــة المادي الحال

ــة(. ــة للصيان ــر قابل ــة غ ــة – رديئ ــزم الصيان ــة تل ــة –رديئ تحتاجللصيان
22 السرية )غير سرية –سرية-سري للغاية -محظور(..
33 التقسيم العام )تاريخية – إدارية غير مكررة – إدارية مكررة(..

	) 5 ( أنظر الملحق رقم )	 	12 ويتم ملء الاورنيك رقم )	
لاســتخراج المخطوطــات مــن المســتودعات وتقديمهــا للباحــث للاطــاع عليهــا.)12(.

في العــام 2001م نــرت دار الوثائــق الســودانية بالتعــاون مــع معهــد 
ــة  ــة في دار الوثائــق القومي ــوان )المخطوطــات العربي ــاً بعن ــة كتاب المخطوطــات العربي
ــي إلا  ــاب فهــرس انتقائ ــأن هــذا الكت الســودانية فهــرس منتقى(،حــاء في المقدمــة، ب
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أنــه يشــر إلى حــد مــا بالمخطوطــات الموجــودة في الســودان )موضوعاتهــا، تواريخهــا 
ومــا يتصــل بذلــك، ويعطــى فكــرة، ولــو أوليــة، إذ يشــتمل الفهــرس عــى نحــو 160 
مخطوطــة، توزعــت عــى مختلــف فنــون وعلــوم العربيــة، ومعظمهــا ألــف أو نســخ في 

ــادي)13(. القــرن الخامــس عــر المي
ــات  ــق المخطوط ــة تحقي ــاضي في عملي ــرن الم ــال الق ــن خ ــط الباحث ــد نش وق
التــي وصلــت إليهــم وكان مــن نتائــج ذلــك إن ظهــور عــدداً مــن الكتــب التــي تناولت 
الحيــاة الدينيــة والثقافيــة والسياســية والاجتماعيــة التــي كانــت ســائدة في الســودان 

عقــب انتشــار الثقافــة الإســامية والعربيــة.
ــة  ــبيكة. مخطوط ــي ش ــد مك ــى ي ــا ع ــم تحقيقه ــي ت ــات الت ــن المخطوط وم
)تاريــخ ملــوك الســودان( اشــرك في تأليفــه أربعــة مــن المؤرخــن الســودانيين وهــم 
ــد  ــم عب ــوه. وإبراهي ــر ودض ــونة(.والأمين الضرير.والزب ــب الش ــد كات ــيخ أحم الش

ــع. الداف
تناولــت هــذه المخطوطــة، تاريــخ النوبــة ومــن ملكهــا مبتــدأ بملــوك الفونــج 
ــف كان  ــن التركوكي ــم م ــولى بعده ــن ت ــذا وم ــي ه ــم إلى زمن ــل في مدنه ــا حص وم

ــم.)14( ــاخ ملكه انس
وأيضــاً مــن المخطوطــات الســودانية التــي تــم تحقيقهــا ونشرهــا )مخطــوط 
ــا،  ــام بتحقيقه ــة، ق ــة المصري ــنارية والإداري ــخ السلطةالس ــونه في تاري ــب الش كات
ــو  ــون وه ــل مدف ــاب ظ ــذا الكت ــأن ه ــار ب ــذي أش ــد الجليل(.ال ــي عب ــاطر بصي الش
محفــوظ في ظلمــات المحفوظــات، مــدة طويلــة، وتوجــد منــه نســخة في تركيــا، ومــن 
النســخة الثانيــة توجــد نســخة فوتوغرافيــة محفوظــة بمعهــد المحفوظــات بجامعــة 
الــدول العربيــة بالقاهــرة وهنــاك نســخ أخــرى تتركــز أساســاً عــى مخطوطــة كتــاب 
الشــونه وأدخلــت عليهــا تعديــات ، إضافــة وحــذف، منهــا نســخة مخطوطــة باليــد 
في المكتبــة الأهليــة بباريــس ونســخة في المتحــف البريطانــي. وهنــاك نســخة في مكتبــة 
ــات  ــض تعدي ــع بع ــونه م ــاب الش ــة كت ــن مخطوط ــورة م ــي ص ــة وه ــا الأهلي فين
قليلــة وتنتهــي هــذه المخطوطــة بنهايــة السلطنةالســنارية وقــد قــام الدكتــور أجناس 
بلخــرKnob lecher المبعــوث البابــوي في الســودان، في حــوالي منتصــف القرن التاســع 
عــر الميــادي بكتابــة هــذه المخطوطــة بواســطة فقيــه الخرطــوم، وتعتــر النســخة 
الموجــودة في القاهــرة من مخطوطــه )تاريــخ السلطنةالســناريه والإدارة المصريــة( أقدم 
مخطوطــة نقلــت عــن الأصــل المنســوب إلى كاتــب الشــونه، وقــد كتبــت بلغــة عاميــة، 
ودارجــة، أمــا النســخ الأخــرى فقــد كتبــت باللغــة العربيــة أقــرب إلى الفصحــى.)15(
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وأيضــاً مــن المخطوطــات التــي تــم تحقيقهــا سلســلة مــن الوثائــق أو المخطوطــات 
ــا  ــام بتحقيقه ــالأراضي ق ــة ب ــك خاص ــق تملي ــي وثائ ــور وه ــج والف ــة بالفون الخاص
ــة  ــج والأرض( كيفي ــه )الفون ــار في كتاب ــو ســليم.وقد أش ــم أب ــد إبراهي ونشرهــا محم
وصــول هــذه المخطوطــات إلى دار الوثائــق المركزيــة في عــام 1963م وهــي مجموعــة 
مــن ســندات الأرض التــي يرجــع تاريخهــا إلى النصــف الثانــي مــن عــر ســلطنة 
ســنار، وهــي تعطــى نمــاذج لمحــررات كتــاب دواويــن ســنار وصــورة واضحــة لنظــم 
الكتابــة عندهــم والعوامــل التــي كانــت تؤثــر فيهــا، وتبــن حــدود الملكيــات الخاصــة 
ــة  ــال الدول ــا لرج ــون في الأرض ويقطعونه ــيوخ يتصرف ــاطين والش ــف كان الس وكي
والدين،وكيــف كانــت ملكيــة الأرض تنتقــل مــن شــخص إلى آخــر. وهنــاك معلومــات 
وبيانــات تعتــر جانبيــة بالنســبة للإقطــاع ولكنهــا ذات فوائــد جمــة للمــؤرخ، ومــن 
ــون  ــؤلاء يكون ــاع إذ أن ه ــة الإقط ــى واقع ــهدون ع ــن يش ــهود الذي ــماء الش ــك أس ذل

رجــال البــاط وعليــه القــوم وحــكام المقاطعــات المختلفــة.
وقــد وردت في كتــاب )الفونــج والأرض( حــوالي أثنــن وثلاثــن وثيقــة 
)مخطوطــة(.)16( وأيضــاً أصــدر أبــو ســليم كتابــاً حمــل عنــوان )الختــم الديوانــي في 
الســودان( إذ أن الختــم ارتبــط بالمخطوطــات، وقــد اتخــذ ســاطين ســنار ووزرائهــم 
أختامــاً رســمية وكانــوا يصنعــون أختامهــم في صــدر المحــرر لتصفــي عــى المحــرر 
الصفــة الرســمية.ومن الوثائــق والمخطوطــات التــي قــام بتحقيقهــا أبــو ســليم ونشرت 
نجــد )الآثــار الكاملــة للإمــام المهدي(2)4(صــدرت في أربعــة مجلــدات تتنــاول خطابــات 
ومنشــورات المهــدي الخاصــة والعامــة والخطــب والمحــاضرات والراتــب والمجالــس.

وكانــت الرســالة التــي حصــل بهــا أبــو ســليم ، عــي درجــة الدكتــوراه هــي 
ــامخاً  ــاً ش ــا ب.م هولت.صرح ــد اعتبره ــا وق ــام بتحقيقه ــه ق ــن مخطوط ــارة م عب
ــاب  ــر، الكت ــت بالن ــي حظي ــات الت ــن المخطوط ــاً م ــي. وأيض ــث العلم في البح
ــة  ــن العربي ــبولدنقjagSpaulding  باللغت ــليم واس ــو س ــور أب ــدره الدكت ــذي أص ال
ــر(. ــن ع ــرن الثام ــنار في الق ــلطنه س ــن س ــق م ــوان )وثائ ــل عن ــة، حم والإنجليزي

Some Documents FromEightenth – Century Sinar
واحتوى الكتاب على أربعة وأربعون مخطوطاً.

ومــن المخطوطــات التــي أثــارت كثــراً مــن الجــدل كتــاب )الطبقــات( للمــؤرخ 
الصــوفي محمــد ود ضيــف الله.وذلــك لمــا احتــواه المخطــوط مــن معلومــات وأحاديــث 
وأنســاب، البعــض يــرى في الكتــاب عــدم الدقــة في تحــرى الحقائــق وخاصــة مــا تعلق 
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ــم،  ــداث في حياته ــات الأح ــابهم ومجري ــة وأنس ــرق الصوفي ــال الط ــر رج ــا، بس منه
ــه،  ــع مادت ــه ويجم ــتقى معلومات ــه كان يس ــف الل ــؤرخ ود ضي ــك إلى أن الم ــزا ذل وع
ممــا تواتــر وشــاع مــن أحاديــث العامــة، اســتقى معلوماتــه مــن أقطــاب الصوفيــة 
ــم لهــم بأصــول الروايــات التاريخيــة، كمــا أنــه لــم يــزن مــا بلغــة مــن  ممــا لا عل
معلومــات وتراجــم وأحــداث. بميــزان العقــل والمنطــق وتقبــل الروايــات عــى علاتهــا. 
بغــر نظــر ولا تمحيــص ومــن ثــم كثــرت أخطــاؤه وجانبــه التوفيــق في كثــراً ممــا 

اشــتمل عليــه كتــاب الطبقــات)17(.
ويــرى البعــض أهميــة هــذا الكتــاب مــن عــدة نــواح إذ يعتبر مــن أهــم مصادر 
تاريــخ عــر ســلطنه ســنار وهــو أهــم مصــدر لحركــة التصــوف في الســودان ليــس 
في عــر الفونــج فحســب، بــل ربمــا قبلــه وبعــده، فهــو يذكــر الأوليــاء ومــا يتصــل 
بهــم مــن الحــوادث والأخبــار ويوضــح لنــا جوانــب كثــرة في التصــوف، وعــن حيــاة 
ــم  ــم، إذ يذكــر مــدارس العل ــك بالنســبة لحركــة العل المتصوفــة ونظمهــم، وهــو كذل
ومنشــئها، ومــن درســوا فيهــا ومــن تتلمــذوا عــى كل شــيخ في كل مدرســة، وقــد كتــب 

الطبقــات بأســلوب ذلــك العــر، الأســلوب الوســط بــن الفصحــى والعاميــة.
توجــد عــدداً مــن النســخ المتعــددة لمخطــوط كتــاب الطبقــات وقــد حقــق ونشر 
مرتــن، ففــي المــرة الأولى نــره صديــق إبراهيــم منديــل وقــام بنــر المخطوطــة كمــا 
هــي دون أن يعلــق عليهــا إلا عــى الهوامــش، أمــا المــرة الثانيــة التــي حققــت فيهــا 
المخطوطــة فــكان عــى يــد يوســف فضــل حســن(.وقد اجتهــد في إعدادهــا بالرجــوع 
إلى النســخ العديــدة. وأيضــاً هنــاك العديــد مــن المخطوطــات التــي تتنــاول الأنســاب. 
وتوجــد نســخ منهــا في دار الوثائــق الســودانية، البعــض منهــا لــم تصــل إليهــا أقــام 
ــودان(  ــرب بالس ــوك الع ــات في مل ــح البيان ــوط )واض ــا مخط ــر منه ــن نذك الباحث

وملــوك العبــدلاب مــن النســيج عجيــب إلى تاريخــه.

الخاتمة:
ــات  ــن المخطوط ــرة م ــروة كب ــك ث ــي تمتل ــدول الت ــن ال ــودان م ــر الس يعت
التاريخيــة، خاصــة الإســامية وعلــوم التفســر والفقــه وعلــم الأحاديــث وغيرهــا مــن 
ــلطنات  ــرة الس ــروا في ف ــن ظه ــودانيين الذي ــاء الس ــا العلم ــرع فيه ــي ب ــوم الت العل
الإســامية خــال القــرن الســادس عــر، بعــد تحــول الســودان إلى الثقافــة العربيــة 
ــة  ــل العربي ــتقرار القبائ ــودان واس ــهدها الس ــي ش ــرات الت ــة للهج ــامية نتيج الإس
ــودانية  ــق الس ــود دار الوثائ ــن جه ــم م ــل المحلية.وبالرغ ــع القبائ ــم م ــه وتماذجه في
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ــاك بعــض الأســباب  ــق ، إلا أن هن ــك الذخــرة الضخمــة مــن الوثائ للحفــاظ عــى تل
ــاب  ــود إلى أصح ــباب تع ــض الأس ــات، بع ــق الطموح ــاً دون تحقي ــف حائ ــي تق الت
ــورة  ــو لص ــداع ول ــم إي ــم، ولا يت ــا في منازله ــون به ــات، إذ يحتفظ ــك المخطوط تل
ــن  ــم م ــوا في خوفه ــبابه، وإن اتفق ــه أس ــم ل ــة، كلاً منه ــق القومي ــدار الوثائ ــا ب منه
ــم  ــي تنظ ــن الت ــدور والقوان ــم بال ــك لجهله ــود ذل ــات، ويع ــك المخطوط ــاع تل ضي
العمــل بــدار الوثائــق. وقــد اجتهــدت دار الوثائــق الســودانية في فــرات ســابقة وعــر 
اتيامهــا الميدانيــة إزالــة هــذا الفهــم إلا أن قلــة الــكادر البــري والمــادي حجــم أعمــال 
ــة  ــن المخطوطــات في بيئ ــا في هــذا البحــث ونتيجــة لســوء تخزي ــا رأين ــة، وكم التوعي
غــر ملائمــة وأجــواء حــارة تلفــت تلــك المخطوطــات، ومثــال لذلــك وثائــق مــا يرنــو 
في وســط الســودان.وأيضاً مــن الملاحــظ عــزوف الباحثــن في إجــراء دراســة وتحقيــق 
ــة  ــن الناحي ــق م ــة التحقي ــة عملي ــام الأول لصعوب ــك في المق ــود ذل ــات ويع المخطوط
الأكاديميــة وقلــة اهتمــام الســودانيين بالكتــب المحققــة، ونظــرة عامــة للمخطوطــات 
التــي تــم تحقيقهــا في الســودان مقارنــة مــع المخطوطــات المتوفــرة قليلــة جــداً وربمــا 
لا تتجــاوز %1 وتعــود إلى القــرن المــاضي، قــام بهــا رواد كتابــة التاريــخ في الســودان 
ــور/  ــل والبروفيس ــف فض ــور/ يوس ــي شبيكةوالبروفيس ــور/ مك ــال البروفيس أمث
ــودانيين وفي  ــر الس ــن غ ــض الباحث ــة إلى بع ــليم بالإضاف ــو س ــم أب ــد إبراهي محم

ــبولدنق. ــات اركل واس ــل وكتاب ــد الجلي ــي عب ــاطر بصي ــري الش ــم الم مقدمته
ــودة في  ــات الموج ــف بالمخطوط ــات والتعري ــراء دراس ــن لإج ــجيعاً للباحث تش
دار الوثائــق الســودانية، نــر كتــاب )المخطوطــات العربيــة في دار الوثائــق القوميــة 
ــل في  ــاب ظ ــذا الكت ــع ه ــظ إن توزي ــن الملاح ــه م ــى( إلا أن ــه منتق ــودانية فهرس الس
ــي  ــد أفادن ــودانية، وق ــات الس ــه في المكتب ــر ل ــد أث ــكاد لا يوج ــداً، ي ــق ج ــاق ضي نط
ــأن دار   ــودانية، ب ــق الس ــدار الوثائ ــابق ل ــن الس ــرار، الأم ــح ك ــى صال ــور/ ع الدكت

ــاب. ــذا الكت ــن ه ــخة م ــك نس ــودانية لا تمل ــق الس الوثائ
حقيقــة ان جمــع وحفــظ وتحقيــق المخطوطــات في الســودان، يحتــاج إلى عمــل 
ــه الجهــود الرســمية والشــعبية ومشــاركة المنظمــات والمؤسســة  ضخــم تتضافــر في
الإقليميــة والدوليــة ذات الصلــة بالموضــوع بالإضافــة إلى تشــجيع الجامعات الســودانية 
طــاب الدراســات العليــا، للمــي قدمــاً في مجــال تحقيــق المخطوطــات. ونتفــق مــع 
ــومة  ــه الموس ــات في ورقت ــن توصي ــه م ــار إلي ــا أش ــرار، فيم ــح ك ــى صال ــور ع الدكت
ــة  ــة، الإتاح ــظ والفهرس ــكلات لحف ــودان، مش ــة في الس ــات العربي ــع المخطوط )واق
والنــر( حيــث أشــار بــرورة إعــداد خريطــة للمخطوطــات في الســودان عــر القيام 
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بمســح شــامل لاهــم المراكــز والبيوتــات والأفــراد التــي تقتنــي مخطوطــات وإقامــة 
ــا،  ــا وترميمه ــتها وصيانته ــات وفهرس ــق المخطوط ــالات تحقي ــة في مج دورات تدريبي
بالتعــاون مــع معهــد المخطوطــات العربيــة بالقاهــرة، توفــر الميزانيــات اللازمــة التــي 
تعــن المؤسســات المعنيــة بحفــظ المخطوطــات، وتزويدهــا بالوســائل الحديثــة التــي 

تعــن عــى المســح والحــر والاقتنــاء والتصويــر والفهرســة والحفــظ والنــر.

النتائج :
ــت  ــي مازل ــات والت ــق والمخطوط ــن الوثائ ــرة م ــرة كب ــك ذخ ــودان يمتل الس
خــارج القنــوات الرئيســية ،دار الوثائــق الســودانية التــي تمثــل ذاكــرة الامــه وتحتفظ 

بمــا يربــو ثلاثــن مليــون وثيقــة بحســب بعــض الاحصائيــات الرســمية.

التوصيات :
ــو  ــات ول ــداع المخطوط ــالي باي ــجيع الاه ــة لتش ــة قومي ــام حمل ــن قي ــد م لاب

ــاع. ــن الضي ــا م ــا عليه ــك حفاظ ــة ،ذل ــق القومي ــر في دار الوثائ بالتصوي
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المصادر والمراجع:
تقارير مصلحية17/2/53،علم الوثائق ،دار الوثائق القومية.1)))
متنوعــات 5/1/1،قانــون دار الوثائــق القوميــة 1982م،دار الوثائــق 2)))

ــة. القومي
متنوعات2/1/1 تقارير عن تنظيم دار الوثائق،دار الوثائق القومية  .3)))
متنوعات 17/2/1،الوثائق مجلة سنوية ،دار الوثائق المركزية4)))
متنوعات 16/2/1 كتيب تعريفي لدار الوثائق المركزية.5)))
ــة 6))) ــق تمليك،الطبع ــج والارض وثائ ــليم محمدابراهيم،2013،الفون ــو س اب

ــليم` ،ص5 ــو س ــز اب ــدرات مرك ــة، اص الثاني
ابوســليم محمــد ابراهيم،1975،الفــور والارض ووثائــق تمليك،معهــد 7)))

الدراســات الافريقيــة والاســيوية،جامعة الخرطــوم.،ص17
ابوســليم محمــد ابراهيم،1983،الختــم الديوانــي في الســودان،المجلس الاعــي 8)))

للشــئون الدينيــة والاوقــاف، ص39
ابو سليم محمدابراهيم،2013،الفونج والارض، المرجع السابقص 98)))
((1(1 المخطوطــات  واخرين،2001،معهــد  اخلاصمــكاوي 

4 ص ، ة هــر لقا ا ، بية لعر ا
(1  دار الوثائق 2/1/1، المرجع السابق	(1

((1(1 المرجع نفسه
((1(1 اخلاصمكاوي واخرين، المرجع السابق،ص2
((1(1 ــل،  ــي عبدالجلي ــاطر بصي ــق الش ــن الحاج،تحقب ــد ب ــي احم ــو ع اب

ــودانية  ــدار الس ــة، ال ــنارية والادارة المصري ــلطنة الس ــخ الس 2002م( ،تاري
ــب،ص 5 للكت

(1  المرجع نفسه ،ص 5	(5
((1(1 ــن  ــليم،1992،وثائق م ــو س ــم اب ــد ابراهي ــاي و محم ــبولدنق ج اس

ــر. ــوم للن ــة الخرط ــن عشر،دارجامع ــرن الثام ــنار في الق ــلطنة س س
((1(1 ود ضيــف اللــه محمــد النور،تحقيــق يوســف فضــل حســن، 

1985،كتــاب الطبقــات في خصــوص الاوليــاء والصالحين والعلماء والشــعراء 
في الســودان ،الطبعــة الثالثــة،دار التاليــف والترجمــة والنشر،جامعــة 

ــوم. الخرط
((1(1 كاتــب الشــونة احمــد واخرين ،تحقيــق مكــي شــبيكة ،2005م،تاريخ 

ملــوك الســودان ،الــدار الســودانية للكتب
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الملاحق

ملحق رقم )1(
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ملحق رقم)2( مخطوطه

ملحق رقم )3(
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مستخلص:
ســرة البروفيســور محمــد إبراهيــم أبــو ســليم مليئــة بالإنجــازات. فقــد حــدد 

هدفــه منــذ تخرجــه في جامعــة الخرطــوم عــام 1955 وشــق طريقــه لتحقيــق هــذا 

ــدؤوب.  ــل ال ــرة والعم ــة بالمثاب ــة المرموق ــة العلمي ــذه المكان ــول إلى ه ــدف والوص اله

ــق  ــه في دار الوثائ ــال عمل ــة في مج ــه العملي ــض إنجازات ــال  إلى بع ــذا المق ــرق ه تط

القوميــة وفي المجــالات التعليميــة والإداريــة ومشــاركاته القوميــة والإقليميــة والدوليــة.
Abstract:

The biography of Professor Muhammad Ibrahim Abu Salim 
is  full  of  achievements  .He  set  his  goal  since  he  was  graduated 
from  the  University  of  Khartoum  in  1955  and  he  made  his 
way  to  achieve  this  goal  to  reach  this  prestigious  position  with 
perseverance and hard work In this article ,we discussed some of 
Abu Salim›s achievements in the field of his work in the National 
Archives ,as well as in the educational and administrative fields, 
in addition to his national ,regional and international participation.

مقدمة:
ــه  ــار وباطن ــن  الإخب ــد ع ــره لا يزي ــخ في ظاه ــدون »إن التاري ــن خل ــول إب يق
نظــرٌ وتحقيــق« ويقــول ايضــاً: »إعلــم أن التاريــخ فــن غزيــر المذهــب، جــم الفوائــد، 
شريــف الغايــة إذ هــو يوقفنــا عــى أحــوال الماضــن مــن الأمــم في أخلاقهــم، والأنبيــاء 

في ســرهم، والملــوك في دولهــم وسياســتهم حتــى تتــم فائــدة الإقتــداء«.

بروفسور محمد إبراهيم أبو سليم إدارياً

دار الوثائق القومية – الخرطوم – السودانأ.محمد يوسف محمد حسين
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ــل  ــارات مث ــن المه ــر م ــاب كث ــن إكتس ــخ يمك ــة التاري ــال دراس ــن خ فم
ــك، والتــي تســاعد كثــراً  ــم المعلومــات ومــا إلى ذل التفكــر النقــدي والبحــث وتقي
ــانتيانا  ــورج س ــر ج ــول المفك ــا يق ــارات، وكم ــر المه ــل وتطوي ــد العم في تجوي
(Jorge Santayana) »أولئــك الذيــن لا يســتطيعون تذكــر المــاضي محكــوم عليهــم 
بتكــراره« )1 (ودراســتنا لســرة بروفيســور محمــد ابراهيــم ابــو ســليم تجعلنــا نقــف 
عــى مــا كان عليــه كمــؤرخ وعالــم وباحــث وإداري للإســتفادة مــن علمــه وخبرتــه، 

ودراســته هــو للتاريــخ جعلــت منــه كل ذلــك.
ــن  ــل الوط ــودان، ب ــن في الس ــات المؤرخ ــن أهرام ــرم م ــن ه ــة ع ــل الكتاب لع
ــور  ــب الأم ــن أصع ــليم م ــو س ــم اب ــد ابراهي ــور محم ــل البروفيس ــي ككل مث العرب
خاصــة أنــه يتميــز بصفــات كثــرة وإغفــال أي جانــب منهــا يعــد تقصــراً مــا بعــده 
ــال  ــذه في مج ــن تلامي ــل م ــه ب ــن رصفائ ــس م ــب لي ــة إذا كان الكات ــر وخاص تقص

العمــل.

مولده وتعليمه:
ــة  ــو في الولاي ــة سركمت ــليم في قري ــو س ــم اب ــد ابراهي ــور محم ــد بروفيس ول
الشــمالية في الســودان ســنة 1927م، ودرس المرحلــة الأوليــة بمدينــة عبري والمتوســطة 
بــوادي حلفــا والثانويــة بــوادي ســيدنا، ثــم إلتحــق بجامعــة الخرطــوم وتخــرج فيهــا 
ســنة 1955م. إلتحــق فــور تخرجــه بمكتــب صغير مختــص بحفــظ الوثائــق في وزارة 
الداخليــة ومــا لبــث أن تطــور عليــه يديــه واصبــح فيمــا بعــد دار الوثائــق القوميــة 
والتــي مــا زالــت صرحــاً شــامخاً حتــى يومنــا هــذا. نــال درجــة الدكتــوراه في فلســفة 

التاريــخ مــن جامعــة الخرطــوم ســنة 1966م.

عمله في دار الوثائق:
تعــد دار الوثائــق القوميــة مــن أعــرق وأثــرى دور الوثائــق والأرشــيفات والمراكز 
ــي  ــن العرب ــتوى العالم ــى مس ــاني ع ــري والإنس ــراث الفك ــظ ال ــة في حف المتخصص
والأفريقــي. وتعــود بدايــة العنايــة والإهتمــام بحفــظ الوثائــق الرســمية في الســودان 
إلى ســنة 1916م إبــان عهــد الإدارة البريطانيــة، حينمــا فكــر الســكرتير القضائــي في 

إنشــاء جهــاز مركــزي يعنــى بتنظيــم وحفــظ المكاتبــات الماليــة.
في العــام 1921م كونــت الإدارة البريطانيــة لجنــة ســميت آنــذاك بلجنــة 
ــة  ــام هــذه اللجن ــي وإقتــر إهتم محفوظــات الســودان برئاســة الســكرتير القضائ
عــى المســتندات والوثائــق الرســمية الماليــة. تــى ذلــك تكويــن لجنــة مكتــب محفوظات 
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ســنة 1946م والتــي أعــدت الإجــراءات التنظيميــة المهمــة وكان مــن بينهــا  تأســيس 
مكتــب محفوظــات الســودان هــو نــواة دار الوثائــق الحاليــة لتــودع فيــه كل الأوراق 

ــة. ــل ديســمبر 1937م بإعتبارهــا وثائــق تاريخي ــي أنُتجــت قب الت
 (Peter Malcolm في ســنة 1953م اقتـــرح المســـر بيــر مالكولــم هولـــت
ــات  ــب محفوظ ــة لإدارة مكت ــردون الجامعي ــة غ ــن كلي ــدب م ــذي أنُت (Holt )2 (، ال
ــن  ــاعد أم ــة مس ــاء وظيف ــة وإنش ــن وزارة الداخلي ــب ع ــل المكت ــودان، فص الس
ــة الدرجــات العلميــة الجامعيــة وقــد تــم  المحفوظــات يشــغلها ســوداني مــن حمل
ــنة 1955م  ــة في س ــذه الوظيف ــليم في ه ــو س ــم اب ــد ابراهي ــتاذ محم ــن الأس تعي
ــودنة  ــار س ــت في إط ــر هول ــتقالة المس ــد اس ــات بع ــن الحفوظ ــب أم ــولى منص وت

ــودان. )3( ــتقلال الس ــد اس ــف بع الوظائ
ــول  ــة أص ــق في دراس ــة الوثائ ــرز أهمي ــة لت ــه الفكري ــتقلال بتبعات ــاء الإس ج
ــات  ــام بالدراس ــع الإهتم ــا اتس ــة، كم ــة والإقتصادي ــية والإجتماعي ــاكل السياس المش
العليــا الســودانية كمــاً ونوعــاً بترقــي كليــة غــردون الجامعيــة إلى جامعــة الخرطــوم، 
وقــد ســاهم هــذان التطــوران في ترقيــة مكتــب محفوظــات الســودان ترقيــة مطــردة.

ــم ابــو  ويقــع في هــذا الخصــوص الجهــود التــي قــام بهــا بروفســور محمــد ابراهي
ســليم والتــي اتجهــت إلى إبــراز شــخصية مكتــب محفوظــات الســودان القانونيــة في 
الحيــاة الوثائقيــة والفكريــة الســودانية بعــد أن أرســت الممارســة العمليــة في مكتــب 
محفوظــات الســودان زيــادة الوعــي الوثائقــي والإهتمــام بــه وتعــدد مصــادره ممــا 
اســتوجب توســيع مهــام وإختصاصــات المكتــب بإصــدار قانــون دار الوثائــق المركزية 
لســنة 1965م والــذي تــم تعديلــه ســنة 1982م لتصبــح دار الوثائــق القومية.واتصلت 
بهــذه النقلــة في الوضــع المعنــوي والقانونــي لــدار الوثائــق إنجــازات كبــرة، إذ وُفقــت 
الــدار في  تحويــل الأوراق الحكوميــة مــن مناطــق الســودان المختلفــة إلى مســتودعاتها، 
ــمية  ــادر الرس ــملها المص ــم تش ــي ل ــة الت ــات الأثري ــع المحفوظ ــاً في جم ــت أيض ووُفق
ــك  ــات. وكذل ــودانية والمج ــف الس ــن الصح ــة م ــات كامل ــدار مجموع ــح لل فاصب
وُفقــت الــدار في إجتــذاب المودعــن وانتهــت إلى تكويــن مجموعــة معتــرة مــن وثائــق 
الأرض والنســب والطــرق الصوفيــة والأعمــال الأدبيــة والأوراق الخاصــة، وهــو إنجــاز 
ــا البروفيســور  ــا له ــي حققه ــة الت ــة الطيب ــمعة المعنوي ــه الس ــى تحقيق تضافــرت ع
محمــد ابراهيــم ابــو ســليم بفضــل حنكتــه الإداريــة وحــرص جماعــة مرموقــة مــن 
رجــال العمــل العــام والباحثــن والأدبــاء. وقــد ترافــق ذلــك كلــه مــع توســع كبــر 
في الــدار وإهتمــام دقيــق بتدريــب كادرهــا محليــاً وخارجيــاً. وامتــدت رعايــة الــدار 



ً
بروفسور محمد ابراهيم ابو سليم إداريا

110 مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الثــاني - رجب1443هـ فبراير 2022م

للوثائــق في نظامهــا حيــث نظمــت الكورســات التدريبيــة للوثائقيــن مــن الجامعــات 
والمصالــح الحكوميــة المحتلفة.ونتيجــة لذلــك شــهدت الفــرة مــن صــدور قانون ســنة 
1982م ومــا بعدهــا العديــد مــن التطــورات والمتغــرات في المفاهيــم الخاصــة بمجــال 
العمــل الوثائقــي والمعلومــات وتنامــي الوعــي بأهميــة التوثيــق والوثائــق والمعلومــات 
وإهتمــام الدولــة في أعــى مســتوياتها بأهميــة تطويــر وتحديــث العمــل الوثائقــي في 

البــاد عامــة وفي دار الوثائــق القوميــة بصفــة خاصــة.
كان البروفيســور محمــد ابراهيــم ابــوم ســليم متوازنــاً في إدارتــه لــدار الوثاائــق 
ــع  ــن المجتم ــوداني وب ــراث الس ــات وال ــم بالمعلوم ــة تهت ــة قومي ــة حكومي كمؤسس
الســوداني في إطــاره الواســع وبتشــكيلته القبليــة والثقافيــة المختلفــة الأســاليب، وقــد 
ــة والزعامــات  ــات الديني ــك صــات واســعة وحميمــة مــع البيوت ــق مــن أجــل ذل خل
ــو  ــاد،  ورغــم ذك آمــن اب ــة بالب ــة والسياســية المهم ــة والشــخصيات التاريخي القبلي
ســليم بقوميــة المرفــق وشــموليته وحياديتــه، والتــزم هــذه الحياديــة منهجــاً واســلوباً 
ولــم يتحيــز لمنطقــة دون أخــرى أو ينجــذب لفئــة بعينهــا. )4 (وقــد قــال عنــه في هــذا 
ــو (Anders Bjokel) في  ــدرس جوركيل ــي (R S O’Fahy) وان ــاه أوفاه ــدد زمي الص
مقــال عــن كتابــات ابــو ســليم نُــر في مجلــة (Sudanic Africa) العــدد 1 1990م 
ــرر  ــكل متح ــوداني بش ــيف الس ــر للأرش ــة دوره كمدي ــام بترجم ــليم  ق ــو س »أن اب
ــى  ــة ع ــاوي« دلال ــكل متس ــب بش ــن الأجان ــودانيين والباحث ــن الس ــه للباحث في دعم

حياديتــه في تعاملــه مــع الكافــة.
في مطلــع عــام 1995م تقاعــد البوفيســور محمــد ابراهيــم ابــو ســليم بعــد أن 
ــوا  ــن أكمل ــه الذي ــة في جيل ــة  وهــو مــن القل أكمــل الفــرة القصــوى في خدمــة الدول
ــا  ــه بم ــك لإيمان ــن وذل ــل أحس ــرص عم ــا لف ــوا عنه ــم تخل ــة لأن أغلبه ــني الخدم س
كان يقــوم بــه مــن دور وحبــه للعمــل في الطريــق الــذي إختطــه لنفســه وصنــع فيــه 

أمجــاد لــه ولأمتــه.

مشاركاته الداخلية:
ــه في دار الوثائــق القوميــة والمؤسســات العلميــة وطوافــه ربــوع الســودان  عمل
ــة  ــق الخاص ــاً للوثائ ــة ومتتبع ــن الدول ــن دواوي ــمية م ــق لرس ــع الوثائ ــاعياً  لجم س
ــب عــى  ــه مــن الوقــوف عــن كث ــا المختلفــة وترأســه لبعــض اللجــان مكن في مظانه
حصيلــة ضخمــة مــن المعــارف والمعلومــات عــن أقاليــم الســودان المختلفــة اســتقاها 
ــك المناطــق مــن  ــادات وزعمــاء ورؤســاء تل ــه بقي ــه بالمســؤولين واجتماعات مــن لقائ
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ــن  ــر ع ــرأ كث ــأن ق ــك ب ــم ذل ــن ودع ــان والإداري ــد والأعي ــائخ والعم ــار والمش النظ
الإدارة الأهليــة فأصبــح حجــة ومرجعــاً لــكل مــن يبتغــي المشــورة وينشــد  المعلومــة 
الصحيحــة الموثقــة. )5 ( كل ذلــك أكســبه خــرة إدارية واســعة  أهلتــه أن يكون مشــاركاً 
في كثــر مــن اللجــان وأدارات ومجالــس المؤسســات التعليميــة والمجالــس المتخصصــة 
ــة  ــق القومي ــام دار الوثائ ــن ع ــه أم ــة إلى أن ــد كان، بالإضاف ــة، فق ــات المهني والجمعي
ــا  ــة مبانيه ــك عضــو للجن ــا وكذل ــس القومــي لإدارته ــي أتشــأها، عضــواً في المجل الت
ــف،  ــار والمتاح ــة للآث ــة القومي ــس الهيئ ــواً بمجل ــنة 1995م، وعض ــت س ــي تكون الت
وعضــو في ولجنــة متحــف الســكة حديــد القوميــة، ورئيــس اللجنــة القوميــة لإعــادة 
النظــر في تقســيم المديريــات الشــمالية ســنة 1974م، وعضــو اللجنــة القوميــة لإعــادة 
النظــر في مناهــج التربيــة الوطنيــة، وعضــو اللجنــة العليــا للإصــاح الإداري ولجنــة 
ــة  ــي، ولجن ــعبي المح ــم الش ــر في الحك ــة للنظ ــة الثلاثي ــو اللجن ــة، وعض الإدارة الأهلي
الدراســات البشريــة والتــي كان مقرهــا دار الوثائــق القوميــة، وكذلــك رئيســاً للجنــة 

تســمية شــوارع الخرطــوم. )6(
أيضــاً شــارك البروفيســور محمــد ابراهيــم ابــو ســليم في كثــر مــن مجالــس 
ــم  ــوم ث ــة الخرط ــامية وجامع ــان الإس ــة ام درم ــا جامع ــة منه ــات التعليمي المؤسس
مجالــس كليــات الآداب بجامعــة الخرطــوم وعضــو مجلــس كليــة الإقتصــاد والعلــوم 
الاجتماعيــة وعضــو في مجلــس معهــد الدراســات الأفريقيــة والأســيوية ومجلــس دار 
جامعــة الخرطــوم للنــر. وقــد رأس محمــد ابراهيــم ابــو ســلم الجمعيــة التاريخيــة 
ــواً  ــودانية، وعض ــفية الس ــة الفلس ــواً بالجمعي ــه كان عض ــا أن ــدة، كم ــنوات عدي لس
ــون  ــة الآداب والفن ــي لرعاي ــس القوم ــواً بالمجل ــوث، وعض ــي للبح ــس القوم بالمجل
الــذي وضــع مســودة قانونــه، وحــن أنُشــأ المجمــع اللغــوي الســوداني تــم إختيــاره 

ــار. ــن  مــن العلمــاء الأخي ــه كأحــد أنشــط الأعضــاء العامل لعضويت

مشاركاته الخارجية:
ــو ســليم داخــل الســودان  ــم اب ــم تكــن مشــاركات البروفيســورمحمد ابراهي ل
ــات  ــاركات في المؤسس ــه مش ــت ل ــد كان ــدود فق ــارج الح ــه إلى خ ــل تعدت ــب ب فحس
التعليميــة في كثــر مــن دول الخليــج والمغــرب العربــي والنرويــج محــاضراً واســتاذاً 
زائــراً، فضــاً عــن مشــاركاته في المنظمــات المهنيــة فقــد كان خبــراً لــدى اليونســكو 
وعضــواً في المجــس الــدولي للأرشــيف. ويعــد أبــو ســليم مــن مؤســي الفــرع الإقليمي 
العربــي للمجــس الــدولي للأرشــيف، فقــد شــارك محمــد ابراهيــم في المؤتمر التأســيسي 
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ــب  ــذي أنُتخ ــو 1972م وال ــن 20 – 29 يولي ــرة م ــا في الف ــد في روم ــرع الي انعق للف
فيــه الدكتــور محمــود الشــنيطي مــن مــر لــرأس الإجتمــاع والبروفيســور محمــد 
ابراهيــم ابــو ســليم نائبــاً لــه. وفي هــذا الإجتمــاع تــم إنتخــاب المكتــب التنفيــذي للفرع 
وأنُتخــب فيــه البروفيســور محمــد ابراهيــم ابــو ســليم أمينــاً عامــاً للفــرع لمشــاركته 
ــال. ــة في المج ــه الإداري ــه وخبرت ــا حنكت ــر فيه ــي أظه ــاع الت ــك الإجتم ــة في ذل الفاعل

وافــق المجتمعــون في ذلــك الإجتمــاع عــى أن يكــون مقــر أمانــة سر الفــرع الدائمــة في 
مدينــة بغــداد، وأعــرب الحــاضرون بإرتيــاح عــن شــكرهم لممثــل جمهوريــة الســودان 
لوقوفــه الداعــم لتوحيــد الصــف العربــي ويســجلون بــرور وإعتــزاز كلمــات المندوب 

العراقــي التاليــة:
ــة  ــل جمهوري ــص ممث ــى الأخ ــن، وع ــع الحاضري ــكر إلى جمي ــدم بالش »أتق
الســودان عــى موقفــه الــذي يعتــر دليــاً قاطعــاً عــل عــدم التفريــق بــن العــرب 

ــدة«. ــة واح ــا في مرتب ــة كله ــاد العربي ــم الب ــى أن عواص وع
ــى  ــع ســنوات مــن 1972م حت ــذي ارب ــب التنفي ــدورة للمكت ــد اســتمرت ال وق
ــة 1975م -197م وكان  ــدورة الثاني ــذي لل ــب تنفي ــاب مكت ــم إنتخ ــم ت 1975م، ث

ــدورة. )7( ــذه ال ــاً له ــليم رئيس ــو س ــم اب ــد ابراهي ــور محم البروفيس

الخاتمة:
وختامــاً كان البوفيســور محمــد ابراهيــم او ســليم أو » شــيخ المؤرخــن« كمــا 
ــد  ــار، وق ــه غب ــق ل ــاً لا يش ــاً وإداري ــاً وعالم ــاً وباحث ــاؤه، مؤرخ ــه رصف ــق علي يطل
تــرك إرثــاً تاريخيــاً وثقافيــاً ضخمــاً، وخاصــة في تاريــخ المهديــة الــذي يعتــر حجــة 
ــن  ــاً م ــه كان إداري ــك أن ــف إلى ذل ــق، أض ــق والتوثي ــال الوثائ ــى مج ــاوة ع ــه، ع في
الطــراز الأول وقــد ظهــر ذلــك جليــاً في إنشــائه وإدارتــه وتطويــره للأرشــيف القومــي 
الســوداني الــذي أصبــح في عهــده أهــم وأعــرق الأرشــيفات أفريقيــاً وعربيــاً، فضــاً 
عــن ترأســه ومشــاركاته في الكثــر مــن المؤسســات العلميــة واللجــان الإداريــة داخليــاً 

وخارجيــاً.
ــد أن  ــر 2004م بع ــليم في 7 فبراي ــو س ــم اب ــد براهي ــور محم ــل البروفيس رح
خلــف ســرة عطــرة في كل مناحــي الحيــاة السياســية والإجتماعيــة والثقافيــة والإدارية 

في الســودان.
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المصادر والمراجع:
ــل 1))) ــباني الأص ــاعروروائي اس ــب وش ــوف وكات ــانتايانا فيلس ــتين س ــورج اوغس ج

ــاً.   ــراً أمريكي ــر مفك ــة ويعت ــدة الامريكي ــات المتح ــأ ودرس في الولاي نش
ب م هولــت مــن مواليــد 23 نوفمــر ســنة 1918م في اســتلي فيــاج درس التاريــخ 2)))

في جامعــة اوكســفورد ثــم حصــل عــى دبلــوم التربيــة في التعليــم العــام وعمــل 
ــيفي  ــودان 1941  -1953م وكأرش ــاً في الس ــة ومفتش ــدارس الثانوي ــتاذاً في الم اس
حكومــي  ومحــاضر غــر متفــرع في كليــة الخرطــوم الجامعيــة 1952 – 1955م.

دار الوثائق القومية، الكتيب التعريفي، الخرطوم،1980م،ص 3.3)))
ــم ابــو ســليم، الخرطــوم، 4))) ــه، البروفيســور محمــد ابراهي ــد الل عواطــف عمــر عب

ص10. 1998م، 
ــم ابــو ســليم، الخرطــوم، 5))) ــه، البروفيســور محمــد ابراهي ــد الل عواطــف عمــر عب

ص10. 1998م، 
ــرأي 6))) ــة ال ــن ... ، صحيف ــه الحزي ــليم في مأتم ــو س ــوب، اب ــح يعق ــد صال محم

ــر 2004م. ــام، 12 فبراي الع
عبــود ســالم الألــوسي، الفــرع الإقليمــي العربــي للمجلــس الــدولي للأرشــيف، دار 7)))

الحريــة للطباعــة بغــداد، 1977م، ص66.
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